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ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اشرات 


ارررارة 
دار الرسالة بشارع السلطان 


رقم ١م‏ س وبين س e:‏ 


تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ 


۳٣ اميد‎ 


روسيا والشرق 
فى السياشة الدولية 
لللاستاذ مد توحيد الساعدار باك 
eee‏ 

إن لآسية شأ عظيا فى حياة أوربة ال تتتم بخارات هذه 
القارة وتعرف قيا ؟ واذا كثرت مسائل الشرق الأدنى والشرق 
الأوسط وتشابكت » وأصبح فهمها على حقائقها وإدراك أخطارها 
بوجبان النظر فى أمنلها القديم وفى ما يؤثر فبا من عوامل لمنافع 
الدول الستعمرة الختلفة ومصالحها ومطامعها وتنافبا ؛ وف 
تعارض مسائى هذه الدول أو توافقها فى مؤاقف السياسة الدولية 
تبن للأحوال والضرورات 

فايقع فى هذين الشرقين من الحوادث السياسية ليس 
ينبين على حقيقته كلها النظرالطحى فى صورته الظاهرة المزخرفة 
بألوان من الدعايات ومن وحى الأغراض أو الأهواء أو الحاز 
أو السايرات . ولا بد لمرفة الحقيقة النشودة من 
الحوادث فى ضوء ينشره عللها البحث فى الدوافع الطبيمية وق 
تنافس الستعمرين ومصالحهم الأساسية 

بزحف الأسيوبون إلى الغرب والفربيون إلى الشرق من 
القدام . ولهذا التزاحن أسباب طبيعية وفطرية » ودواع من 
مصالح أساسية. حيوية راء العلل الظاهرة والحجج السياسية . 
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يدل الاشتراك عن سنة 
س 
| ۰ فی مصر والسودان 
٠١‏ فى سائر الإلك الأخرى 
تمن الندد ٠١‏ ملا 





الرعمزنات 





علها مع الإدارة 
السنة الثالئة عشرة 


ومن هذه الأسباب والدواعى والملل نشأ ما موه مسألة الشرق . 
ولكق رد نثأتها إلى المصر المهيد الذى وقمت فيه حرب 
إطروا5ة وقد اختلفت أوشاعها فى مجرى التاريخ » ومى من نجل 
مائل السياسة الدولية شأنا. مذ فتح المانيون ية 
عام Neg‏ نرسو ع الا فى ذلك المهد دقع الا 
إة إلى آثتية ؛ فلما بدأ شمف امبراطوريتهم 
ل يكون إرث استنبول المظم ؟ 

أهت al‏ الشرق فى أول الأمس دول الُساوروسياوالفاتكان؛ 
ثم أخذت من صدر القرن التاسع عشر نمم فرنساواتجلترا رأ 
فقد قوى موقف الفسا أمام المّانيين فى الثلك الأول من القرن 
الثامن عشر » ونالت منم روسيا فى ذلك القن منافعكبيرات 2 
فصار موضوع السألة : هل تحفظ أوربة كيان الدولة الممائية 
أو تتركيا لتهديم ؟ لأن التبديم ناء الانتباب وطفيان انب 
وسيادته ٠‏ أو خطر الاختلاف فى الاقتسام . وقد عظم شأن هذا 
الأساس من السألة بالتضاد الدائم بين الترك والمناصر السيحية 
البلقانية التى كانت خاضمة لمکم ثم حررت تباء) » وبالتزعة 
الروستية إلى الاسثيلا. 
3 ازرد الوس ما يمل ل هذه التزعة الزمنة إلى 
الاستيلاء على استنبول ؛ وأقدم حججهم فى ذلك أن وزنطة آلت 
إلهم بالإرث © وآن زوسيا الأرئزة كية هئ حابية الأرئؤة كن: 
لأن إفان الثالك غراندوق روسيا ”° تزوج عام ۲ الأميرة 






على استنبول 








»( أما لقب قيصر » فان اول .من الخذه فى روسيا فان الزايم 






































Ae"‏ ازسالة 





ابنة أخى قبن آخر أباطرة قسطنطينية الماصمة 
غأن هذه الأميرة اد للساعة أنه 
وارث قلا الأباطرة » واتحد النسر ذا الرأسين شعاراً له + 
وأعلن أل سينتقم من القرك للارثوكسية » ومبذه الصورة بدت 
مسألة الشهورة فى صدر التارخ الحديث . والمقيقة أن 
استنبول ر موقعها الجيل وسلة كبيرة الشأنيينأورية وآسية » وإن 
من أ كبر مسالح روسيا الوسول إلى البحرالتوسط » لأن منافذها 
لية إل البحار جمد تمانية أشهر فى العام . ولكن الدول 
خصوصا الجلترا عاك دون وصول الروس إلى استنبول 
والبحرالمتوسط . والسببٍ هو أن زحف دولة كروسيا فى البلقان 
وامتا اكوا مفتاح هذا البحر برد انها دولة بحرية ويزيدان شوكتها 
وسيادتها » وقد تتوغل بعد ذلك فى الأأنضول ووادى الفرات > 
وتصل إل اللليج الفارسى » وفى هذا كله خطر على الحند وشرق 
البحر المتوسط » وطرق الامبراطورية البريطانية 
وقد طرحت مسئآلة الشرق عراراً من أوائل القرن ألسآيق 1 
وخفف ءن خطرها تقرير الدول مبدأ حتت كيان الإتبرإظوتاية 
المانية وقيام دويلات البلقان حواجز بن الغلا وركواشيا وكيا . 
لكن السآلة لم بزل خطرها » بل ظل كامتا يمدو اين خفن تجن 
ولا هزمت الدولة المّّانية فى المرب الكبيرة الاضية > 
واحتات انجلترا مع حلفائها استنبول اننکس وضع السألة : إذ 
م يبق الفرض إخراج الترك من أوربة » بل عاد إبقاؤم فها لسيانة 
حرية الضابق تحت حكهم - مع بعض القمان مہم = ومن 
ادولة عظيمة أن تنسلط © مبا بساطة ؛ على العام بأسره 
من ذلك الافى تسلسلت مسألتا تراقية وأرمينية » ومسائل 
سورية وغيرها من بلاذ الشرقين الأدنى والأوسط 
وحقيق بالذكرههنا أن مأل الشرق جاوزت حدود أوضاعها 
المتقدم بيامها : إذ:8 كانت منذ انهاء القرق الثامن عش ركأنها 
مسألة اقتسام الدول الأوربية لآسية واستمارهذه القارة ؛ فصارت 
بعد قهر اليابإن لروسيا عام 160 مسألة ثورة آسية على سادتها 
الأوربيين . فل يكن الشأن هزم الياإنيين لاروسيين » أو كر 
دولة لدولة » بل کان شيا عظها غرريباً هوانتصار عالم على عالم آخرء 
وثأرابالإذلال الذى أريدت آسية أجيالا مديدة على احتاله » وأول 
أمل الشعوت الشرقية » . وقد أفاضت الصحف اليابانية بومئذ 























كلامب فى هذا الى حتى قالت إحداها : « كان السل به حت 
الأمس التريب أن مسألة الشرق يجب ألا يحليا سوى الأوربيين 
أو الأحريكيين » وحن نعرف من أن فصاعداً أن اليابإن لها 
والأوربيون والأمسيكيون ملازمون القام الثانى » 

ذهبت الدهل فى الاستمار إلى البلاد النائية . أما روسيا »> 
فإن لها ال جنران جملها تستعمر ما يجاورها متدرجة من بلاد 
جار إلى بلاد جارة » متجهة بحسب تقاليدها إلى 








الأسيوق 





وإلى الجنوب ؛ ولم بمترض هذا التوسع عائق ذو شأن جدى حتى 
أوائل القرن التاسع عشر 
کان الذى بهم امبراطورية القياصرة » قبل كل شىء ؛ هر 





الزحف التقليدى إلى قسعطنطينية » وكان يبدو أن اتتساراتها على 
انيبن تضمن لما الفوز فى نمباية الأع بتركة الرنجل المريض07©, 
فظنت روسيا يميد مقتصف القرن الاضى أن الفرصة ساتحة وأثارث 
حرطل الترم » نكن انجلترا وفرنسا اعترضتا لما ٠‏ فتقهقرت 
وانقطع علها أحد سبيلها القديعين 

ذلك سي المهود التواصلة الى بذلا روسيا فى دعم سيادتما 
بايا ملي ية الإأسلى التريبة من الهند » لتحتفز وتقوئب على 
عَدَوَسها حاترا وفى توطيد سلطانما على القوقازالقريب من آسية 
التركية ليقصر طريق غزوها . ولا خابت الجامعة السقلبية فى 
البلقان اجه الاستمار الروّسى إلى إيحاد جامعة أسيوية ليمتز بوحدة 
من القوميات ؛ ثم ترددت ر ا ين أن تنتح نوافذها فت تام 
على أوربة وأن تتوغل فى آنسية » وعبلت أن تقوم بالأصرين 8 
فصادفت فى زحفها إلى الشرق الأقصى خصما جديداً هو اليالإن » 
على حين أخذت النافسة 'الإجليزية ااروسية فى ادوه ؛ حى 
سكنت بعد انتصار اليابإن على الروش ؛ خاءت مماهدة عام/ا.15١‏ 
التى قسمت إبران ثلاث مناطق : واحدة ثهالية للنفوذ الروسى » 
وأخرى جنوبية للتفوذ الإتجليزى ؛ والثالثة حيادية فاصلة ينما ؛ 
والنفط كل مهما » وكان ذلك تأمينلحدودالهند واستعداداً لواجهة 
الألمانقبل المرب الكبيرة الاضية التى جاء بنذرها منطقالحوادت 
الدولية ؛ ثم خلت روسيا تلك الحرب إلىجانب الحلفاء لقمع الجرمان 

وسنتوروق مذ كله الى نان سين اا ى وا 
بومشذ أن اللك جورج المامس قال فى ۱۳ وفير عام 1914 

















(1)> الرجل المريش استمارة عنى مها اسكندر الثانى الدولة الممانية 
د 








Aeov ارا‎ 





لللكونت ركندورف السفيراارومى : « يجب أن تكون استنبول 
تک « Gonstantincple must be yours‏ + وإنه على رناق 
مع وزراله فى ذلك 
وهذه كلة توافق حم الوس الام » وتشجمهم وتقوى ثقتهم 
بحلفائهم » وكان الإتجليز قد عزموا على اقتسام الامبراطورية 
الممانية 3 مھا کل متا ببب انماما إلى الألان 
فى الحرب ونفوذ هؤلاء فا وننهم فى بلاد الرافدين التى تنتيهم 
إن ثم استممروها ودنم من اليج الفارسى والمئد » فوافق 
الإتجيز على محقيق أمنية الروس » وشرطوا لذلك إنشاء دولة 
قراو كرد » أو جاممة دول عربية إسلامية يقيمونها 
فى الشرق الأدنى صيانة بمماوتهم لاطرق إلى لهند وسكا » فى 
زعمهم » » ألم الترك على حين ب ليت 
زحف الألان إلى الشرق المربى بل أمام اروس أن أنقسهم 





البحر الأسود حدق بها نة اتسين 

لکن حدث فى فبراير عام 1418 أن 7 تردد ف لنين وا 
كلام فى سلح منفصل مع تركيا ؛ وقيل فك الوا ر/إليالة ارما 
فى بتروجراد بشأن مشروع جل الدرڊ تل أن الفرض ما 81 
هو التفادى من وقوع الضايق فى 'قبذة ويا ٠‏ قرأنيا ذلك 
كله » وزاد ارتياسها أن فنزيلوس عرض على انجلترا وفرنسا 
استعداد اليوئان للمعاونة فى الجلة » فأخبر سزانوف وزير خارجية 
روسيا السير بكنان بأمها تمارض فى قبول المون الیونانی » وأبلغ 
الماك قسطنطين أن روسيا لا تسمح فى أية حال يدخوله استنبول 
على رأس جيشه » وعرفت ألائيا هذه الأشور فعرضت على زوسيا 
صلا منفصلا مقابل إعطائها استنبول والضايق = كأن هذه 
النطقة الميوية ليست ملك الدولة الممانية: الحاربة فى جائب الان . 

أصبح الملف الثلاثى حينئد فى خطر حقيت حتى أن الأمير 
تروبتمى قال لسزانوف : 2 يحب أن تملك الضايق » فإذا أمكن 
أن تحصل علها مع اتجثثرا وفرنسا شد الانيا » فهذا حن » 
دالا ن الأجدران تھا م لني شدما» ؛ ولا ليت روسيا 
م الاثفاق مع حليفتبها على اقنسام الامبراطورية المئانية طيقً 
للا سس التىكانو! ارتضوها باتفاقات ومذ كرات دبلوماسية متبادلة 
ينهم ؛ وأ كدت أن كل حل للسائل التملقة بالاقتسام سيكون 
عزعزعا إن لم يدخل فى نصيب روسيا : استنبول وضغة البسفور 


































ين السقود وثير مارا و: قم 
ثم جزر بحر عر رة 
E‏ 


زرا 0 وتندوس » ا 





بع إن ال يد ردتيل. 
وقد أظهرالر رس غيظهم من توقع الجلاء عن شبه جز غاليبول» 
وسع فى بمض اليثات الروسية تلميح إلى أن الجيوش السكوفية 


سوف لا نجل تمل يمد المرب عن الأراشى الى كانت لامب بومئل 
لنزوهايف أرعينية وجهة الول ؛ وهى من بلاد البترول 

وما شرطته روسيا فى اتفاقاتها مع حليفتيها أن تضم مناطق 
أرضروم ونان س > حتى أندو على شاطى" البخر الأسود 
غم ی راونا / قسما من أرميئية وقما من كردستان. . 
ادا وؤ امار )عام ۱۹۱٤‏ صرح تقولا الثانى وسزانوف 
از سا أقرنسا بأن روسيا نترك لها حرية التصرف فى 
سورية وقيلقية ؛. ولكنها لاتترك أبدا لدولة غير أرثوذ كسية 
أن تحمل نحت ايتها القدس والجليل والأردن وبحيزة طبرية 

وقد تم اقنسام الامبراطورية الممانية بين الخلفاء 
أعوام ھی 1518و15و17 ؛ ول يتركوا لتركيا غير أرض 
شبه منحرف رؤوس زواياه أردو على البحر وسيواس وافيون قره 
حصار وبرسة » وملپ قوس تخد حول ركن البسفور »واولا 
الثورة الروسية » ثم الثورة انكالية » لنفذت الاتقانات التى 
تشمنت هذا الاقنسام . ولقذ أسفت اتجلترا لتركيا است 
لروسيا ساعة الحطرء لكن حكومة الثورة الروسية أرضت اتخلترا 
إذ وَعنتها بالمدول عن طلب استتبول 

2 

بعد الثورة الروسية أصبحت السلطة كلها فى يد حزب واحد 
يتولاها لنفمه » وكانت من قبل بيد طبقة تباشرها فى سبيق 
مصلحتها . أما الحرية » فم تكسب يتا وم مخسر شيئا فى روسيا 
بانتقالها من القيصرية إلى الشيوعية.؛ وقد | يجيت سياسة التوسع 





































A84‏ اة 





إلى البحت عن الأرخ للاتحاد السقيتى من الأسواق فى 


اد 





مصنوعات بلاده 





الضاد لانم المسكرية والبدأ الحبذ لاشة 
الرطنية . وروسيا اليوم أ كثر الدول اعتاداً فى نظامبا السياسى 
على الجيش : وحكامبا الشيوعيون محتفظون با كان للقياصرة من 
أقوى روح وطنى فى الما 

ومن أقوى أسباب التطور السفيتى خيفة المرب مع ألانيا 
واليلإن الى ارت فرضة ضيف روسيا المسكرئ يعد وزيا 


فشيثاً + وهذه داخلة 











وقبل استندادها » فنزت مندشوريا شد 
كلوتد بين ثفر فلادفسعوك وشرق متطفة بايكال )ثم أعلنت 
اليابان استقلال مندشوكو وأرغمت موسكو على الاعترآق به » 
وهدد تقدم اليابان منغوليا النى يحمما التوفتن جى ورج 
العلاقات بين الدولتين عام ۱۹۳٤‏ + ودارا تشوب)الكرب |بنبهآ 
كرة ثانية وشيك . لكن الاحاد سل مبرة ,أخرى وم 
تعمل ما تشاء فى مندشوريا » على أنه أنشأ جيشاً خاساً للشرق 
الأقصى وقاعدة جوية قوية 
القصية من طمع اليابان 

عاد الاتحاد السفيتى فى ميدانه. الأسيوى إلى العمل بالأثور 
غند اروس "+ فشابه حكومة روسيا القيصرية القدسة فى أمانيها 


وطممها بإيحاد جامعة أسيوية تتحد تا الشعوب الصقلبية 
والشرقية لتصبجموعاً عظيا أوربيا أ 

وقد قال لنين فى مؤثمر الشعوب | 
عقده فى با کو عام ۱۹۲۰ : ف اتک بالشر 
الثرض » 

وجلة القول أن الأحاد الفيتى الوارث ذهب آل رومانوف 
التسأّلى قد استأنف الزحف إلى الشرق والتصوب إلى الجنوب 
منتفاراً أن تمسكنه الأحوال من المودة إل محاولة نشر الشيوعية 
فى العام 

لقد وصل الأحاد إلى برلين واحتل جزءاً عظما من أوربة 1 
وإن أتيح له الاستيلاء على استنبول وما حوها » ققد يحاول 














يويا سی أوراسيا Eur‏ 
والشرقية الذى 
ن الغرض من 





















الزحف إلى المراق ومصر والمند » لكنه كن سبقه يحتك ى 
الو 





ا منوب عنافين وخصوم لم مخمد حجاستهم » والجامعة 


الآسيوية السفيتية هيأ إذن لليجوم أو لصد هجات عنيفة 





قیل بواجه الاتحاد خصومه فى آن مما » أو يساوم كل خصم 
فى الاستمانة يبمشهم بعش » أوريقثرالتسوياك مؤقتاً مسنترسلا 
مع له الأ لور 


فى سياسة فت الأسواق وادخار المواد ريما دست 
رق بالغرب ؟ وما ذا تبي" له الأقدار ؟ أنذيراً 












ومام أنامن كقير ن أن يجمع الأقطابق بنسدام على أساليب 
ون سبا النظام الموشوع فى سان فرنسيسكو » ولكن 
هذا الإجاع سلق بالطبع على التوفيق أولا بين مصالح دوم 
الميوية . ومثل هذا التوفيق » إذا تير » إنما يكون اقنساماً 
للبلاد يقال أن شعوبها سينعم عيشهم فى ظله » :وتسعدثم سياسة 
الجوار الحمن التى ابتدءتها أمريكا يديلا من الامبراطورية * 
فا ألخيال الإنسانية سامية فى بلهنية إلى ذروة مثلها الأعلى 
للن السلام الأبدى إن شاء الله ! 


عملية 








كر فزهير اران 

| ,چ 
تل و لعببّط 
fs‏ 


هى قضة الوم 
قصة النفى الحارة 
قصة الأديب الشقى السميد 
قصسسةالحياة م فى 
قءة الصحك والبكاء 
دار المعارف للطباعة والنشر فى ۲۷۲ صفحة 
تنبا ه؟ قرغا - تولى نشرها الؤاف 
تطلب من : مكنبة العارف » وانهضة » والاتجلو » والأهلية 
E 1‏ او ٠١‏ ارغ فؤاد الأول التساهرة 
er‏ 










































الفلسفة الاسلامية المتأخرة 
للدكتور جواد على 
5 1 تحت 


meee 
عن الفلفة الإسلامية‎ 
»كف لالتشرق‎ 
» دی بور( 807 6 » فى كتابه « تارج الفلسفة فى الإسلام””؟‎ 
وه وكتاب سلس سهل سيط لابوجد مثله فى البساطة والسهولة‎ 
فى الشات الأوربية.. 69 قبل أقلب مراك‎ 
7 الوشوع إذا ما استثنينا كعاب الستشرق‎ 
الفلسفة فى الإسلام » وهو كعاب‎ ١ عن‎ » Max Horen ١ 
لا يستعرض الفلسفة الإسلامية عرضاً ت‎ 
الفلسى-» وبماج الواشيع‎ 

60 


يتم أ كثر الستشرقين موم 


0208 فق كه 00 
بفلسفة الؤرخ والفيلسوفالمرنى ابنخادون' 


مع وهنا 





يميا با ل بتتبع الترتی 
معالجة خاضة لا علد من الاق 
وهفوات 

على أن هنالك طائفة غير يسيرة من الفلاشفة ارت ب ا 
خلرون رکٹ تراثا فلسنفيا مہا وآثارا 3 ی ا اک 
نبعت فى أرض الشرق الأدنى ؛ وف القرن الحادى عشر الهجرى 
وما بعد كونت جيلاً خام) عليه طابع فلستى خاص . 

وى طليمة أسماء رجال هذا الجيل عرنى سورى من جبل 
عامل هو الشييخ حمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثى الجبامى 
المامل المروف « بالشبيخ الجاثى 06©© 5 التو عام ٠٠۴١‏ 


(1) ولد ولى الدين عبد الردن بن عد بن خلدو: بذينا 
للهجرة ۱۳۳۲ للمبلاد وتو با 4 للبلاد . 

)¥( راجع De Boer - History of Philosoply in Jslam‏ 
ترجه إلي الاتجليزية 1٥٥٩5‏ .2 .52 ونقله إلى المريبة عد عبد الهادى أبو ريده 
وطبمه سئة ٠۹۳۸‏ بمطبءة للنة التأليف والترجة والنسر بالفاهرة . 

Brown-A. Literary History of Persia Vole. راجم‎ (F) 
. 4 1928 P, 425 

Phlosophy of islam max Harten راجم‎ (0 

() عن الماملى راجع روضات الجنات + ؛ ه ۴۲ء وق 
Brown literary history ef Persia. Vol. 4 P, 425. Sir John‏ 
Malcolm History of Persia ed 1815 Vol 1 PP, 559 - 9.‏ 








ازال 


وعم 





لايجرة و 1559 لميلاد 276 والير بإقى الداماد ‏ المتونى سنة 
١1‏ لليجرة و 1١18+ = ۱۹۴۳١‏ لیلاد 6 واكم اہر 
اللا سدرا « الحو سنة ٠١6+‏ لابحرة و 1540 - اك 
ايلاد “ واللا مسن فيشى « المتوق حوالى سنة ٠١91‏ للهجرة 
۰ للميلاد » واللا عبد الرزاق اللاهيجى والحاج ملا هادى 
62ظ 






۸ لاميلاد ٩‏ 
وتنب على الإشرا 
ولذللك عدم الملهاء فى عداد الفلاسنة السوفيين الذن جموا 
بين الرياضة والجاهدة وبين ا -كة الإشراقية الى يتسا المسادون 
(O. 8‏ 
طر 


فلسفة هذا الجيل الفا 


أقية الصوفية » 








والإشرا أقيون م أتباع اذهب القائل محكة الإثسرا 
تلاميذ التصوف الإسلاى اكير اله روردى المقتول عام ٠١١١‏ 








ايلاد 
0 






وهذه الفلسقة 5 3 فى افلسقة:روحائية لما فى نظرية 
العرفة مهب وف وتمبر عن الله وعالم المقول بالنور ..والمعرفة 
FFE‏ ا عبارة عن إهام من العالم الأعلى يضلنا 
تواسظة عق ل اڈ فلالد وا كبر أسماب هذا الذعي هم : غرمس 
وا تندوفليس وفيثاغورس وغیرم . ولأفلاطون اة 
سبذا الذهب أ كثر من صلة أرسطو به . ونمؤلاء الفلاسبغة بوصفون 
غالب بأنهم أنبياء أو حكاء ملهمون . وقد تأثرت الفلسفة الإسلامية 
هذا الذهب منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر تارا كبيراً . وا 

مذهب الشائين فى الإسلام متأترون بالفلسفة 
الشىء . ورجا كان أقلهم تأر را مها الفيلسوف ابن رشد 5 




















نبغ رجال هذا الجيل فى عهد الدولة الصف والدولة 
الصفوب على سس صوفية ؛ ولذلك راج التصوف فى 
سمية ! فلا تحب أن رأينا 


هذا المهد رواجاً عظبا وا كتسب 


, تفس الصادر أيش ا كتاب عا أراى عباسى فى بحث شاه عباس‎ )١( 

, Brown Vol 4 PP, 425 (r) 

(۴) عن المكة العرقة راجم كتب ماكى هورتن عن 
البروردى وعن الكيرازى وكذلك مث »مولا Cara de‏ فى الج 
ا 31 Pa‏ 

(4) راجع فية 

(0) تقلاعن 
عد" ملد ۴ . 











ازسالة 





: العلداء المرب من سوريا ومن المراق 
اب والمكومة فى حاجة إلى أنصار يؤيدون 
كل مكان ومقام ..وكان على رأس 


الشيخ الحسين بن عبد السمد بن 






تسن الدين الماملى الحاوثى من اقبيلة ا . هاجر على عهد 
بيد إلية نتسب «شيح الإسلام »29 
ار وكان على رأس 

الور فى عل الحديث 








وانشييخ زين الدين على العامى المروذ 
a‏ بن البحرين اله الشيخ ماجد البحراق ال 
%4„ 





درس عل أيدى هؤلاء الملماء جاعة من الهاجرين ال ر0 
ومن الوطنيين الفرس . وانتشرت بقضلى هؤلامالكيب المرية 
رسعت حركة التأليف بلئة القرآن : وطارحا طلبعاهافت قا ا 
فى المد والشبرة على رأسها الشيخ بباء ايبن جم رن الجيين بن 





عبد المد العالم السيورى المعروف التو سنة ٠۴١‏ ۰ بجر . 
ث هذا العام 


من أبيه اليل إلى التصوف والرياشة حتى عد فى 
٠‏ ونبغ فى العلوم الشرعية وفى الفرو ع الفلسفية 
.وك ف المار ای ا 
اة راجم كناف اصطلاعات القنوت شيخ 
مه على اتبائرى في #عومعام5 ır 88. 1854 A.‏ معنفه1 Bibliothie‏ 
Dictionary of the Tecbnical Terms Vol 1, 8, 371.‏ 








(۴) روتات انات + اھ ٠۹1‏ . 

(۴) فس السدر . 

(؛) روسك امنا ج ع١ا‏ 

. وما بعد‎ ٠۲۴ (ه) راحم عنه رونات اجات ج 4 س‎ 
Dwight Donaldson The Shi'ite Religion London 1933 P 300 
Brown A Litarary History of Persia Vol 4 P, 424 Sir 

Jobu maleslm Histoy of Persia Vol 1 PP, 558 - 559. 

عن كتبه راحم روتات المنات < 4 م۴٣۴٠‏ وبراون طبع بطهران 
Ari‏ 0 3 

(5) الكتكول طبم عضر سنة ٠۳٠٠‏ ولكن حذقت نه 
الأشمار الفارسية . 1 





فى ذلك الوقت فهر دائرة معارف عامة ججمت كل فن وموشوع . 

وانبانى ساحب التكشكول وإن كان حك ومتصوفاً إلا 
أله لم يتصرف إلى ممالمة الفلسفة وقضابا التسوف اتصرافا کا 
بل عاج الساثل عا بيدى » الذى بهم بكل شیء 
ويبحث عن كل د ل فل لل ذلك فى ممالحة القضايا الفلسفية 
والائل الصوفية قط 0 ذلك خأنه فى كل الواشيم يع 
بآ « ولذلك كانت كل طائقة من طوالف السالين تنسيه 
إلا »290 « تراه يعظر كثيراً من الصوفية الأغوياء واللاحدة 
الا يلاق ج32 من طلفاته 6" مثل مد حه الحسين بن منصور 
الخلاج وجاعة من المتصو 
ما جمل بعض التمصبين الحافظين أمثال المحدث الشيخ عبد الله 
ابن صالح البحرانى والعلامة الى وفيض الله القفرشى وأمشاهم 
فونه ىق كيم ولا يأخذون بروايته9» . ويشمزون فى 
بض وله ولا سبا فى ميوله إلى النصوفة والتصوق" . على 
أن الرجل ثقة جليل القدر ولايشك فى وثوقه | كثر العلناء”"؟ , 

أها الير إتمد پاق الاسترآبادى المروف بالداماد وهو لقب 
رونام ليه اليك عمداالذى تزوج من ابئة العالم العربى السورى 
اذل تلن علد آلمال الكرک فعرف به وممناه « الصهر » 
فهو قیلسوف عميق التفتكير قوی المقل تدل أبحاثه فى كتابه 
« القبسات 206 على عل غزير فى الحكة والفلسفة ومواضيع عم 
اکا 0 

أما فلسفته فعى فلسفة إشرافية وقد غرف لذلك «بالإشراق» 
أو « الإشر 

















الذين تحوم حولم الشبه . وهذا 





» وأما أشماره فعى مشرقة الديباجة مسبوكة 


اه راجم روضات ائات + + م 5ه وهذا القول بثل وجهة 
ا يت شای وھد کر كرها نوف ات روحت 1 

. كلذك اس السدر‎ Et 

(۳) كدان . 

(+) كذلك أبتاً 424 ,۴ 4 زولا Broa‏ . 

() روضات النا 








5 2 






تأنه فى عام ۳4 قر 


TET او‎ 


أيضا الفال الذى كنبه أبو عبد انه الزثجانى فى جل الجمع 
الجلد الناسم ٠١+‏ ۱۲ ص ٩٩۱‏ وما بعد بمنوان عدر الدين الشيرازى . 


العرلى سنة ١۹۲۹‏ 











الأسلوب على طربقة الصوفيين الإشراقيين20 . وقد أثرت هذه 
الفلسفة على تفسية تلميذء اكهير العروف باللا صدرا وهو صدر 
الدن مد بن ابراهم الشيرازى آعم الفلاسفة التأخرين ١‏ 
يقول صاحب كتاب روضات الجنات عن اللا صدر! « كان 
الل صدرا فالا على سائ من تقدمه من المكاء إلى زمن الطوسى 
منفخا أساس الإشراق وتفتحا أنواب الفضيحة على طريقة 
الشائين والرواقيين»9". مدر ا الحناتبامشاثين 
الفلاسفة الأرسطو طاليستين”؟© وعثلهم كا يقول الستشرق 
الإتكليزى براون ؛ ابن سينا خير تيل . وعلى هذا فتكون فلسفة 
اللا صدرا فلسفة مماكة لفلسفة أر 
الاكسة”” . أما الستشرق الفرنسى كويستوه « دع اطم » 
5 كزعتة آنه كان من الفلاسفة الذين التشنذوط قل فته 
من الفلسفة الأرسطوطاليسية ومن فلفة ان سينا الشيلموف 
فى هذه الفلسفة دار لما وإن ل يكن عا ها 

















والقيقة ان رأي كويينو الذى انتكده ]1 ترق راون مو 
الذهبالصحيح .ققد استمداللاصدرا من التي الأرسطو طاليسى 
ومن فلسفة ابن سينا ما شاء أن يستمد ؛ وقد سى فبا بعد لبث 
فلسفة ابن سينا التى کانت. قد اندثرت وماتت فى تواحي إيران 
حتى وجه أنظار الطلاب والباحثين إلا" . وقد كان أستاذه 
امير باق الداماد من الحريصين على هذه الفلسفة فلا يستبمد أن 
يكون هذا المب الذى تجده فى كتب امل صدرا من أثر ذلك 
التوجيه الذى رسمه أستاذه فى کتبه ولاسها فى كتابه القلسق 


(1) نفس الصيادن . 
20( اليم امل الب افا سنة ۱۹۲۹ علد 1١‏ س ١٣‏ 
عن 5 1 


ووكلة الك +881 

, Brown Vol 4 P, 428 (4) 

(2) نمس الصدر - 

Gobineau Les Religius et les Philosophies ete (1) 
Browa Vol 4 P, 431. ,لوطهل‎ ayî ¢ 1966 PP, 80 — 92 
Development of mela physics of muslim Philosophy London 
Lumjoe 1908 8, 5 

(4) جل الجسم الملنی العربى + ١۴‏ ص ۸ ۷ . 


Ai الرسالة‎ 





اكير « القبسات 4© . بستمد اللا صدرا فلسفته فى الواقع 
أعمها أراء اليرتانيين ولا سا أراء أرسطر 
ومن أفكار التصوف المجير عبى الدن بن 
لدبن الإسلاى . من القرآن والحديث والسنة 
النبوية وما حاء عن الأعة من أفوال©© , 





أبن سينا 











ولان عرنى التصوف الشبير وصاعب الآراء العروفة فى عام 
التصوف مثل رأيه فى « وحدة الرجود » وأفكاره الآخرى التى 
تمارض تلاهرها الشريمة الإسلامية9؟ مترلة عفليمة فى نظر 
الملا صدرا ون تقار الفلاسفة الآخر.: امن أهل هذا ؛ الحيل . وقد 





فزخ غارب لافار فى التى جھەت 

بين يحبى الدين بن العربى وبين اللا سدرا فى اذهب 
الصوق عل تباعد لشخصين . 
٤‏ فق کتاب « الأسفار و آم 
“25 قيالقاسنة د کا تلات ظاهس الشريمة 4 . وقد 





وقد | 








داقع عته أتباعه وأنصاره يمثل ما دافع أتباع حبى الدين بن العربى 


BECI 





مواد على 


ع منة 1814 بظهران: الأسرل 





الأولى س القباث الالهية . 
(؟) محلة الجسم العلمى العربى اليلد الناسم عدد ATA‏ 
بی رلجع لكب العا سويت اي 

















عبد 'لقادر NS‏ 0 نوت الما 0 
الأنوار فا بروى عن الله سبحانه وتهالى من الألبار الل 
روشات ج ؛ + ۱۹۴ . 

4 
(۰) روات الات س ۴۴۱ . 


| عطسة الرسالة 
ستعدة الطبع المكتب رالجلات 


عا عرف عنما من 





روات ى ۴۴۴ . 





| 


ظ 


الرفة » والسرءة > والنطاف: » واعترال الرُسعار | 




















A1‏ إزسسالة 





إيجاز القران 


والمقاييس البشر ية 
للآستاذ غبد الم خلاف 
53111 
طال الجدل يينى وبين الأستاذ سيد قطب فى مسأل التصوير 
الفنى فى الترآن » واستخدام المنطق الوجدانى فى إقرار عقيدة 
التوحيد 
وأنا من زمن أعللت أنى أ كره الجدل العانى فى الصحف » 
ولا أرتاح إلى نتائجه على النفس والمق + لأنه كيرا ما جر إلى 
و قف لايدقع إلا إلا التبرير الجدلى وحي انتصار الشخص 
لا انتسار الحمق 









وقد أثرت هذان الوشوعين فى نقدى لكاب الأتتاؤسيد 





فقلت بعد أن وفيته حقه من الثناء 





برفق هوا 800 
أخدى أن کون قد أفلنت لنظة أو انان ين كز الإا إت آم 
فصل من فصول الكتاب خرجت ببمارفكؤيه الأبلأسية إلى لجو 
من المبالفة والتعميم» مك ارك مدا التعدبيذا التمبيرالتؤاضع 
الذى يكاد يكون استفهاماً » حتى أجنب الوشوع مزالق الجفوة > 
ولا أجره إلى بمض النواز ع النفسية التى لا تتصل به » إذ الجدل 
فى المسائل الملنية خاصة يجب أت يكون خالياً كل ال ماو من 
اللابسات النريبة ؛ وأن يكون المقل فى بروده ؤصرامته وحيدته 
هو ألتكار وحدة 

ولكن انظر أسبا القارى* كيف انتعى جدل الأستاذ سيد 
سى القال الأخير حين يقول : « وأما الاستدلال.النط ق کا 
أورده ف الآنات ( آيات سورة الأنبياء « أم اتخذوا آلمة من 
الأرض .:.» الح ) . فأحب أن أقول عته : إن القرآ نكن أعرف 
بالنفس البشرية من الأستاذ عبد الننم ؛ فم يست الأداة كا ساقها 
هو ء وإلا لكانت متهافتة من وجهة النطق الذهنى نفسه » فى 
فى سياق القرآن شىء يتصل بالفطرة على استقامتها » فترفض 
الأوجه النطقية الزائفة » وتؤمن بالوجه الواحد الصحيح مها 
إعان اقتناع وتسليم » وهى فى سياق الاستاذ عبد الم عاولات 
ذهنية لا تستقيم على الجدل » . « إن القرآن ياسيدى لم برد الأص 





على النحؤ الذى تريد » . « فالأستاذ عبد ممم برتب مثالبه كلها 
للمنطق الوجدانى » 

ألا يشمر القارى” أن عنصراً دخيلا يتطرق إلى طريقة الجدل 
قيرقع حرارة الجادل ويفسد هدوء النا 






لايا أستاذ سيد ! آنا غير مستمد أن أسير فى هذا الطريز 
وقد سرنى كثيراً أن أقرأ من قولك فى مقدمة مقالك الأخير هذه 
أل ب وين الأستاذ عبد النمم قضية 

جدلية على طريقة الناظرات ؛ وإعا هى حقيقة لود حلييها + وإند 
ليسرى من غير شاك أن أت بالسديق ف الطريق 00 
ن ساءنى ذاك 








ك ؛ لأنه لا يمين غلى حاية 





ولولا أن الوشوع يتصل بإتجاز القرآن من جهة » وبتجديد 
الدعوة الإسلامية والدينية الصحيحة عامة لتفضت يدى من هذا 
ليلا اليف » وآكثرت أن أثرك لك السكلمة الأخيرة تداع 
ينها عن رأيك بأى الأساليب ختاره » ولكن الوضوع موضوع 
قضية إعإز كتاب الإسلام والمربية ‏ وقضية أساس النكر 
الإسلآى والذبى اليح عامة » بل قضية الكون كله وأعظم 
بشثونه! قضية الوببول إلى عقيدة التوحيد... فلا جب ولاضير أن 
يطول الجدل يينى ويبنك فى هذا الشأن الحظير ما دمنا تحتفظ' فيه 
بالحدوء وضبط الكلات حى لا تشد كلة جارحة .. 
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أما القضية الأولى ؛ وى قضية « التصوبر هو الأداة الفضلة 
فى القرآن » » فقد وصل الحديث فببا يننا إلى غايته بعد تكرار 
الأستاذ سيد اقتناعه رأ فبامرة ومرة » وبمد تحزى طبماعن نقل 
كثير من الشواهد هنا للاستشنهاد ها ٤‏ کا فعلٹ بنقل النسوض 
التى وجهت نظره إلها » وأنا بالطبع ما أردت محاكته إلى تلك 
النصوص وحدها ؛ وإتما أحاكه إليبا وإى أمثالما » وأمثالها هى 
ال كثرفى القرآن 

أما إلربط بين « التصور الفنى » » سواء كان هو القاعدة 
العامة أم لم يكن ؛ ويين سر الإيجاز فى تمبير القرآن » فهو مكان 
المطر فى هذه القشية » لأنه يفسر إتجاز القرآن بأمور فى مستوى 
الصنعة البشرية الى وانت وتواق كثيراً من عباقرة البيان الذبن 
يستخدمون التصوير الفنى فى مستوى رفوع فيه الوحدة والتناظر 

















AY الال‎ 


سس هكب ات 


والتناسق وتقسم الأجزاء وتوزيعها فى الرقعة المروضة » إلى كر 
ما هنالك من “مات الطريقة » ولأن الربط يينه وين سر الإيجاز 
يؤدى حا إلى القول بأن الواشع الخائية من استخدام التصو 





سواء أ كانت هى الكثيرة أم القليلة فى القرآن ليس فما إيجاز ! 
نك لوم كلق ااا سید .ومو سقيوم گار ! 


ولا يقولن ردا على هذا : « أحسب أن ليس هكذا تكون 
مقايس الننون.! 8 كا قال إزاء الأمفلة الى ذكرته سها » لأننا 
السنا أمام « كتاب فى » يقدر بمجموعه لا بأجزاله » بل أمام 
كتاب يتحدى بسورة واحدة منه « وإن كثم یریب مما تزلنا 
على عبدنا فأثوا بسورة من مثله ۽ وادعوا شجداءم من دون الله » 

ولبس بذى خطرفى الموضوع أن يكون التصوير هو القاعدة 
الماهة أو لا يكون » فإنه إذا صحفلن يشير القرآن » وإذا لم يصح 
فلن يشير . ولكن الحطر الذى يضير » هو ذلك الربط ينه وبين 
سر الإتماز » فواجب الأستاذ سيد ک) أرى - وله رأيه ‏ أن 
براجع هذا الوشع » ويحذف كلة « الإيجاز 6 مر 





Us tg:‏ اى اة 
5 
سيقول الأستاذ سيد فى الرد على انع الأول كف ارط ی 





وأرد عليه بما قاله الأستاذ الكبير التقاد فى مناسبة شبهة 
هذه الناسبة » حي كان ينقد كتاب المرحوم الزّافى « إيجاز 
القرآن » فا2 : 

« وإنما الأناس قا ( الممجزة ) » والحككة الأولى أنها 
مخرق النواميس العروفة وتشذ عن السنن :الطرهة فى حوادث 
الكون » وعلى هذا الوجه يحب أن يفهمها الؤمنون مباوالتكرون 


لا على السواء © قيخطى” المؤمن الى بيحاول أن بف العجزة 
تفسيراً يطابق الممهود من سأن الطبيعة » لأنه هذا التقسير يبطل 
كبا ويلحقها بالحوادث الشائعة التى لادلالة لها فى هذا العنى » 
أو بأعمال الشموذة والقويه التى بتظهرالناس على خلاف 

والأستاذ سيد يحاول أن يقسر سر لا ئ 
هذا التصوير الفنى فيطايق بهذا اك القرآن وبين المهود 
من سن الطبيعة فى البلاقة ا 1 ويلح القرآق 
بالآثار البلاغية الشائعة 

٠ أنظر (ساعات بين الكب) الجزه الأول‎ )١( 

















ما أشبه ماحاوله فى 3 ار تيسق فى اتنا 





حاوله 
اثرافى فى فصل ا ا ا «. ع الاستتاذ المقاد 
تحاه اثراقى فى هذا الفصل بقوله : « هذا 








نموذج من شواهد الرافى بنصه ترى أنه قد علق فيه بلاغة || 


کون تتا ازا دياف كل آذ آذ على 










هود 0 کا ا ةو ا 
مك وأعم ستمتعهم ثم يسهم منا عذاب ألم » 

« فإن كانت بلاغة الكتاب التكريم مرتبنة بذلك النسق 
الذى تصوره الأديب : فهل يناقض البلاقة فى رأيه توالى ابات 





الكثيرة والنون والتنوين فى هذه السكلات التماقبة 
الرافى'هذه الآية بدعا من الكتاب ؟ 4 
+ # م 


سرادت ينقل هذن النصين وخصوسا النص الثاى من 
كلام الأأستاذ المقاد الذى يمل آراءه الأستاذ سيد ويحلها جيم » 
إلا B1‏ د إعجاز الفرآن لا يكن أن ينض لنايس 
كاتنت »الا لواف بشرية تناو طا الجهد البشرى بالتعديل والتغيير 
اشقا والقناوالافض 

فاليرة القدعة الى كانت تمتلك عقول القدماء فى فهم سر 
الإجاز القرآ نی لا تزال تعجدد وتمتلك عقول الحدثين » وان تزال 
كنك ما دام القرآن ممجزاً :وما دام الشرط فى المجزة أن 
تكون شاذة عن حوادث الكون الشائمة ولا يستطاع تفسيرها . 

وحسن جذامن الأستاذ سيد ٤‏ وتوفيق ہنا عليه أن يكف 
عن معام لجال الفنى فى القرآن يحليها وأن يصف 5 ثارهاف النفسن 
وتحبا مها وانقمالها لما » ولكن من غير الحسن قبا أرق أن 
بربط ينما وحدها وبين سر الإتجاز 

وموعذنا القال الى نى الردعلى اعتراضات الأستاذ سيد على 
ما أسناء « الحاولات الذهنية » التى حاولت بها أن أ كشف ما فى 
يات الوحدانية بسورة الأنبياء من استخذام ضروب الأدلة 
الذهنية جيمها . وأشكر الأستاذ سيد أن أتاح لىفرصة الكشف 
عنها صدفة لأول رة فبا أعل » لتشاف إلى أسرارالقرآن الكثيرة 
التى تكشف عنما الأيام فيا نحت « سطحه التمبيزى » 


راشم عرف 
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الحياة الادبية فى الحجاز 


للاستاذ أحد أبو بكر إبراهم 
( بقيةما تعر فى المدد الماغنى ) 
ete‏ 
ظل حال التملم مکذاعحتی تولى آم المحجاز عامل الجز 
المربية الك عبد المزبز فممل جاهداً على نشر الثقافة فى هذه 
البلاد لسار المضة القوية فى البلاد العرية الشقيقة » وقد 





استطاع فى هذه الفترة الوجيزة من الزمان أن يخلق فى الحداز 
جواً علي حدينا يبط عليه الحجاز الآن فهو يبشر يستقبل 
“قريب محقق + 

والذى يدعو إلى الفبطة أن التعلم الأسامى ( الأول ) والتعلم 
الابتدانى قد أديا رسالتهما فى الحجاز فى الدن على الوجه الأ كل 
حتى إنك لتجد الكثرة الفاصرة من اليتين والبنات فى هده لن 
بجيدون القراءة واليكتابة » فإذا حن محاوزنا هذا النوع من 
التملم إلى ما هو أرق منه وجدنا ان السمود ماع فى |إحياله 
ويعمل على نشره ليخرج من الحجازيين سقو عالحة تبن الكتتارة 
الجديدة على أسس صا حة قوية » وقد عارضىهذه السياسة الحازمة 
.الرشيدة فى بادى” الع العاوشون من أهل جد » وال جلالة 
اللاك قد لت فى هذا السدد ما لاقاه ممد على باشا فى بداية انبضة 
الصرية حا كان يحمل الناس على التعلم حملا فيلاق متهم 
انضرا وإعراضا . 

ومن ثم صار فى الحجاز فى المهد السعودى مدارس ثانوية 
متمددة سير مناهجها على غرار الناهج الصرية وتمد الطلبة 





بالجاممتين الصريتين » ويقوم بتدريس بمض المواد فيها 





مرون ليوحدوا ين التقافنين ويؤلةوا بين الأتجا 


حتى إذا ما وفد الطلبة الحجازيون إلى مصر وجدوا أنفسهم ين 





وف الحرمين الشريفينَ الآن دريس للملوم الشرعية واللسآنية 





«مبض به عاماء مصر بون وحجازيون ومجدبون 








ويسير التدريس فما على نظام الخلقات حيث يلتفت الطلية حول 
أستاذم يستممون إليه وهو بلق درساً فى الحديث أو التفسير 








أو الفقه أو النحو والصرف . وهذا الاون من التعلم يكاد يكون 
عا شاملالأهل مكة والدينة » وينتظر فى الحلقة الواحدة الكثير 
منهم على اختلاف أسنانهم: وتباين أعبالحم ؛ فتجد تلبيذ الدرسة 
جاب التاجر أو العامل قد أصنى كل واحد فى اهمام إلى ما يلقيه 
الأستاذ فى وقت الفراغ من الممل . والجيل فى هذا النوع من 
التملم أن الحجازى لايحجم عن الاتتظام فى سلكه مها تقدمت به 
لمن »وهو كذلك يتمم رغبة فى الال ¿ وطلبا لإدراك أسراره 
ولا بريد من وراء ذلك عملا ولا شهادة . 

والنتقص الظلاهس فى علوم الحرمين خلوها من الآداب فليس 
من ينهم من يتصدى لتدريس النقد والسرقات أو تار الأدب 
والنوص حتى يأخذ بيد التملبين إلى فهم الأدب وتذوق أسراره 
ومعرفة مواطن الجال فيه . 

وين هنا نستطيع أن تقول إن التملم على اختلاف أنواعه 
3" المحجازا يخ ج علداء حفظة» ولا بخر ج أدباء قادرين , 

فتكيف إذا استطاع أدياء الحجاز أن ينهضوا هذه الضة 
ارآ ن ان3 ماه الله نی العم والنثر ؟ 

إن اسل ال كبرانى ذلك راجع إلى الاطلاع الحر والجهود 
أذ تادا نمدا على نفسه فى قراءة الكت التى حاو له 
وتتفق وذوقه . وهذا الجهود ملحوظ ظاه فى ناشئة الحجاز إذ 
لا يكاد الطالب فى المدارس الابتدائية وغيرها ينال قسطاً من 
التعلم حتى تتوق نفسه إلى الاستزادة من الأدب العربي والثقافة 
المامة الواسمة » وغاية مايأمل الشادى فى الأدب مهم أن يستطيع 
بعد القراءة الدائمة أن يض ل إلى نقلم الشمر ليلق فى الحافل أ وكتابة 
النثر فى الجرائد فإذا ما وصل إلى هذه الثاية تحددث له آمال آخر 
فوادل القراءة ودأب على التحصيل. 
المدودين فى هذه البلاد . 

هذا الروح وهو الإطلاع الحر ولده فى الحجازين !كبام 
لاشيم وعنايتهم مجدم السابق وأملهم الواسع المريض فى أن 
يمود ذلك مهد قوياً ماب کا بدأ فى هذه إلبلاد » ققد علموا أن 
أقرب طريق بوصلهم إلى بغيتهم إغا هو طريق الاعماد على النفس 
فى استيعاب الآداب القدعة والحديثة والعارف المنقولة إلى لغامهم ٠‏ 

ولمل الذى مبد لهم سبيل الاطلاع » فراغهم فى كثير من 














متمق شرا 








ارسالة ¥10 





الأوقات + وبخاسة فى غير موسم المج س عندئذ يحدون عندهم 
الوت متسما للإسنتزادة واسثيئاب ما حوته اكب 
ثالك هو خاو بلادم ما يشثل الناس:فى الأقطار الأخرى من 
ضروب الله ومفاتن الدنية ؛ فأعمال الحجازى مقسمة بين الل 
والمبادة والتعلم . 

والسكتب التى يطلع علها المجازبون كثيرة متنوعة : فهم 
بقرءون الكت العربية القدعة ليتأثروا سياغتها و أساليها ويحدون 
هذه الك فناك فى الكبات المامة التى احتوت على كتير 

من الكتب وسقها فزيذ اور :وم" کات موزلنوق ۴ 
ما يطبع مها فى بلادثم وفى الأقطار الأخرى . 

غير أن عنابتهم بالكتب الحديثة تفوق عنايتهم بالكتب 
القديمة ؛ فهم يقرءون كل ما يسدر مها فى مسر والشام والمراق 
واميكما وإقباهم على هذه السكتب بالغ حد الإيجاب ؟ فلا تحد 
هناك شاديا فى التكتابة ولابادئا فى الشمر إلا وهو يمل عن أداثنا 
الصريين ما يجهله كثير من الصريين التعلين + ثم هو حيط 
بإنتاجهم ومؤلفاتهم إحاطة وافية ويدرك متازعهم لرگ 
فليسمنهم من يجهل مؤلفات الدكعو, رر ملحن بادآ والدكعزاك 
هيكلباشا » والأستاذ"المقاد » والأستاذ الْحدَامَينَ كا والأستاذ 
« ازیات » » والدكتور زکی مبارك وغیرم . بل ليس منهم من 
يجهل أسلوب كل واحد من هؤلاء وخصائصه والموضوعات التى 
أجاد فا وهو بخدثك عن کل أديب حديث الوائق الم با يقول . 
ولا تقف معرفتهم هذه عند حد الإيجاب بالأدب : قهم يختلفون 
إزاءه أحزاب ؛ هذا يفطل أشلوب آلزيات زواله ورونقه » وبراعة 
تصوير فض لأسلوب المقادادقة تعبيره » وتسلسل معارفه 
وقوة حجته ؛ وآآخر يتحيز لأسلوب الأستاذ أد أمين بك لممق 
الفكرة والا-تقصاء » والدقة فى الأداء > 
الدكتورطه خسين بك معجبابسجولته ونجليته للحقائق as.‏ 
وقد يتخذون من أدبهؤلاء وغيرم حالا للنقد والتحليل فر 
سحفهم وجلاتهم بنقدثمالا دب الصرى . وما قلناه فىتأترم بالأدب 
الصرى ترى مثله فى تأثرم بالأدب الشاى والمراق » وأدب 
اليجز بأصريكا . 

ولكن أى هذه الآداب أشد تأثيراً فى أدب الحجازيين ؟ 


























يقول الدكتور هيكل باشا : « إن عنايتهم بالأدب السرى تفوق 
عنايتهم بالآداب الأخرى » . 

وهذه المناية التى يذ كرها هيكل باشا لم تكن إلا فى السنين 
القليلة الأخيرة حين) فاقت مؤلفات الصر بين مؤلفات غيرثم فى بلاد 
الحجاز وحيما راجت صحعفهم هناك ؛ ولكن الأساس الذى ببى 
عليه الحجازيون أديهم والمين الذى استمدوا منه مناهجهم إا 
عوأدب الهجر؛ ولذك نرام إلى الآن متأثرين أشد الا 
هذا الأدب وطرائقه ون مات إلى اتباع طريقة 
الصريين وف بيان هذه الحقيقة يقول الأستاذ أجبد البربى 
« أما أدب اليوم فهو وإن كان أدبا فنيا ما بزال فى الطور الآول 












من أطوار موه ونضوجة » فهو ماض فى طريقه إلى الأمام ؛ سائر 
بخطوات ناجحة موفقة لا يسم النسف تجاهلها أو النض من 
شأنها. ورجع الكثير من الفضل فى ذلك إلى 5 ثار أدباء العربية 
المصرابين الى تماوب صداها فى الشرق المربى فكان لما أحسن 
الأثر فى توجيه الأدب المربى وتلقيحه بلقاح الحياة والطرافة 
[التجليد ار إقد مولن أثر أداء المهجر من السوريين أقزف 
وأطها أدبلا اللد) حى عهد قريب . أما الآن فقد بدأ 
برق مآقَدْ التقليد وأخذ يستد ساعدة وإ ن كنا نجد 

نات أقلام الأدباء الصريين أثراً متميزاً فى هذه العنوات 
الأخية» وم نة لازي لا تمدو الثقافة المربية» لأنهم 
لم يمختلطوا بالأوروبيين كا اختلط غير إلا أنهم في المهد الأخير 
قد استطاعوا أن يستوعبوا الكير من ألوان هذه الثقافة استيمابا 
يغبطون عليه : فهم يقر ن الكت الترجة عن هذه اللغات »وم 
يقرءون إنتاج المتأئرين ب 
عالعراق وأسريكا فى شوق وعناية » وقد استطاعوا باطلاعهم ار 


بة فكرية موفقة بدت آثارها فيا 





فات الأجنبية من أدباء مصر والشام 








وإلى عهد قريب م يكن اتعلم الشات الأجنبية تسيب فى 
تاج التملم الحجازى » فأحس الأداء حاجنهم إلى ممرفة هذه 
اللغات ليتصلوا بالنضة المتوثبة فى بلاة الغرب . ويعبر عواد عن 
هذه الحاجة قائلا : « كر هى شديدة حاجتنا فى الحجاز إلى 


اللغة الإتجليزية خصيصاً وإنعليها لعولا شخ فى استعمال العلاقات 








ككم ازسالة 
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اللاستاذ أحمد رهمزى 


اکل العام الجديد س النوازن بين الكثل اثلاث 
الكيرى التق تيطر على الما س ن 








حي لدرس حالة “المالم بعد هذه المرب يتبين لنا وضشوح 
الإنسائية لم يرف عهسداً مملوءا الانقلايات التتابمة 
والتثييرات السريمة التى تتميز بخروجها عن كل قاعدة » وغالفتها 
للتألون والمهود مثل ما راه أمام أعيننا اليوم 

فهل بوسعنا أت نستخلص ؛ بعض القواعد العامة » 
أو الاتجاهات ؟ أ نشبط شيئ منالعلائق الى تر بم ين الأسياب 
وبمضبا ؛ أذ بين الأسباب والظواهى ؟ أو نتبق ارالك 
فتكتعف شيا مما قد تأتى به الأيام القبلة؟ 

يسعب ذلك علينا نظراً لتتابع الوادت ولان الطوو 
التى مرت بالعالم بين حربين » .والدروس إلى ألقاها علينا .تادر 
الالة سنة الاشية » قد تمهد لنا الطريق ‏ وتسهل لنا السبل 


لسكوين فسكرة" نقرب من السواب » بلي كن أن تساعدنا على 


ييننا وين هذا الشمب الإتجليزى الماثل » فيجب أن نفه م كين 
نستفيد من تلث الملاقات على اختلافها وتنوعها وكيف نستخدمها 
فى مصالحنا فرديً وأثميا . 3 

إلى أن يقؤل : من المبث أن 





يستمنى الحجاز عن رواج اللغات 
الأجنبية ولا سما الفرنسية ةق سدارسة وغشيناته 
ونواديه رواج لا كرواج المربية لفة حياتنا الأولى ‏ لغة سيرنا إلى 
الأمام وإغا أقول : تكلم الامة المربية ولسكن تتم اللفة الأجنبية 
أا تقد نتيا حسازة وا زاكر » وقد تعلم يعض 
الحجازيين فى المهد الأخير بعض هذه اللثات ولكن عؤلاء 
لابزالون أقلية » وقد اعتمد كثير منهم فى تمل اللنتة الإ 7 
عل السفر إلى المند والإقامة هناك » كا أت أهل الغرب الذين 
اسستوطنوا الحجاز حديثقاً يعلمون اللفة الفرنسية إلى درجة يستطيمون 
سه الترجة عن هذه اللفة . 














تحديد بمض النتائج الى حصلت عليها الإنسائية بمد خروجها من 
حر بين عالميتين 

كانت الائة سنة التى سبقت: المرب الاضية مماوءة بالموادث 
الكبرى » هذ الفترة التى تقع بين 1414-1418 » أى بين 
مؤتمر فينا وإعلان الحرب العظمى الأول » فترة فذة فى تارجم 
ب ؛ الأمها بدات.يتأ كين .ميدأ القوميات وألناداة بتحوير 
الشموب واستقلالما ؛ ثم خضمت لفسكرة حفظ التوازن بين الدول 

برى الأوروبية » وكانت هذه الال سنة قترة الثورات التى 
تقلت أوروبا من عهد الإقطاع وبقايا القرون الوسعلى » إلى عهد 
السناعة الآلية وما يلازمها من تناز ع الطبقات وتضخم الدن 
وغو الرأحالية وبروزها كمامل أساسى فى حياة الشعوب الأوربية 

كانت هذه القثرة كل هذا » ولكن ما هو أ كير مظهر 
المدة اة سنة ؟ 








لا يترود الآن أى عاوق فى أن يمترف أن هذه الفثرة من 
الزمن كانتعهر التوئيع الاستمارى الجازف 
وما ممتى هذا ؟ اذى يبدو لنا فى سنة 14ةاويمكن إبرازه 
ظاهراً ماموسا هو ما يأق 
إن الدول ,التى.توسمت فى أملااكها وازدادت علاقاتها بالأم 
وقدجمل جلالة للك عبدالم زيزتدريس اللغة الإتجليزية من مجه 
الإصلاحى فاستقدم الدرسين الصربين لتدريس هذه اللغة عدارسن 
المجاز » واستطاع الطلبة هناك أن يعاموا مها ما يمامه الطلبة 
الصريون ف المدارس الثانوية . ولكن هذا كله لايمدو فى حاضره 
البذرة الى ستنمو وتثمر فى مستقبل الام » ول يظهر اس هذه 
اللغة أثر يذ كر فيا نحن بصدده وهنو تقل الثقافات الأجنبية إلى 
اللغة المربية فيه الإلام والبراعة » ولذا نستطيع أن 
تقول : إن 'ثقافتهم الأجنبية لا يقمون علها بأنفسهم ولكنها 
تصل إللهم فى الكتب الصرية وغيرها. وسوف ينض بهذا العمل 
المطير فى الستقيل أعضاء البمثات الحجازية بعد أن يمودوا إلى 
بلادم » فيتحقق .ذلك للبلاد القدسة أملها البميد ورجاؤها هبوت 


( القيوم افانوة) ٠‏ أصمر أب وہر ارام 

















AY اارسالة‎ 





الحسكومة » قد أخذت تتحول من دول أوروبية إلى دول ذأت 
إسبفة داللية:!! 

كيف تم هذا التحول ؟ و کیٹ دخلت الدول الكبرى 
تيدان الاسعر فأمبعت غير قادرة على التراجم والانکاش بعد 
أن ذاقت طعم حلاوته ؟ كل هذا یکن درسه ويحنه إذا عفنا 
شيئ جن أثر الالة سنة الاضية وتطوراتها 





فن ن الس به أن بعش الدول كانت تلك ال 
وكانت تعرف طريقة الاستغلال س قبل الماثة سنة 2 
إلا - ولكن نشاطها كان حدوداً » وفى دائرة.ضيقة » ول 
يكن اتصال هذه الدول بمستممراتها أو اعتادها علا بالقد ر الذى 
رفاك إليةاى ار الألكيرة :يل عسل مارا کن من خالقااة 
إن البشرية لم تمرف زمناً » فى كل عصورها السالفة بلا اسكثناء . 
.خضعت فيه شموب الما الختلفة مدنياتها وتقاايدها » بل وعماشها 

الأوربيين مشل المهد الذى جاء بين ابتداء القرن ااج 

عشر وابتداء القرن المشرين 

فى هذه اللفتة من الزمن » اشتد التنافن والتليائق لاي 
بين دول أوربا الكبيرة والصغيرة » القدعة منْها والناشئة »م إدوجة 
أن وصل إلى الناطق المتجمدة والصحارى القاحلة » فأصبح الجليد 
والصخر والرمال ميدان لكل هذا 

فكل بحث أو دراسة لشئون الما ؛ وكل قاعدة نستخلصها 
يحت أن يسبقها تمرف هذا التوسع وأثره وأهميته » ولكى تمرف 
بالضبط الملاقة بين الشعوب المحسكومة والماكة ؛ ولب بحدد 
عسكزنا وموقف الأجيال القادمة هلاه ا اوا بآقال 
الشعوب ومقدراتها ومستقبلها 

فلنتساءل عن أول أثر لهذا التحول أو التطور المالى الذى 
أوجة آم قوية سالدة وأعا ضميفة عاشمة ؟ 

كان من ار هذه السيطرة الأوزبية أن فنيت + 
القديمة الى حلتها أراضى الشرق الأوسط والأدنى والأقصى »> 
بل اندئرت وتلاشت أمام مدنية الأورييين وتفوقهم اللادى 
والمسكرى 


هذا هو الأثر الى » أما الإيحابى » فقد كان من أثر هذه 


المتعمرات » 





“إل 





الستيادة أن ازداد سكان ال 
تكائروا وتناسلوا فكثر عددم وأ 


ارات 2 
زبادة فى السكان 
مظهراً من مظاهى هذا الاستمار ا » والذى يدعو للدهشة 
أن هذه الزيادة فى السكان لم تمرفها الإنسانية من قبل فى أى عضر 
من عصورها السالقة 

ثم كان من تنيجة هذه السيطرة وما تبمها من تنافس وتسادم 
أن ارتبط تأ تحاءالعالم بطرق مواصلات سسبلة تملرالقيام بالنورات > 
أترعلىعلاقات الشموب الحسكومة » لأن هذه الأم التى جيات 
قضبها » وجدت أمام.سبولة الانتقال والتمارف نى عي 
ا أن تُستميد الملاقات والروابط الى كانت قاعة ينها > انقطئت 
1 | استقرت سيادة الاوربيين وسيطرتي على أعاء الدئيا 
وأمنوا أن تقوم الشموب تدم » وظهر التفوق السكرى » 
وعلفوا طريقة مجنيد الرتزقة وكتالب الجنود اللونة » فألقى عليها 
عب اقتال واستتباب الأمن » انتقل الاستمار من ميدان الفتح 
واستمال المنف إلى ميدان جديد : نمم أتحهث فى النصف الثانى 
س القرن الانيا اادة الدول المستعمرة إلى الاستمانة بالل 
والاتتصاد,عل تنظم استغلال ثروات ومرآفق هذا الک وک 
الأرقى > وافترن ,ذلك بالدفاع حو السير نينا التطور الجديد حو 
أهداف عالية » أى انميت هذه الحكومات وهيثاتها الاستمارية 
فكرة سيطرة الإنسان على أفق الحياة وإخضاعالطبيمة 
5 وما فى الاقتصاد 


ا لأن مياق 
























اسلطانه وإرادته يكل ما فى العلم من قوة 
من قو منتجة 

أما من الناحية السياسية » ققد أخرج القرن الامى لدى 
الدول الى تقدم لدسها الرعى الاستمارى نشاط) أشد خط روأ عمق 
أنرأوهوالدراسات المامية والنفسية وتطبيقها على إدارة الستممرات 
وفى حكر الشعوب امخلوبة على أمرها 

لقد أصبح هذه النراسات أقوق دفامات سيطرة الأوربيات 
ودليل تفوقهم » بل برهان تمكلهم مرن قيادة الشموب الى 
محسكدونبا ؛ أ وكأحدى مظاهرالطبيعة الى ألانوأ قناتهاوأخضموها 
لشيتهم فى عام الجاد والميوان 

(للكلام بقية) 





اکر رم 








A 


في بلات السوفييت 
للدكتور تمد ما مون عبد السلام 


بقية ما خر فى المدد الماثى 
انمه ميو 





الزارع ا 
كاز تسمة أعشار الروسيين إلى عهد قريب فلاحين + وى 
سئة 1441 كان الثلثان من سكان الروسيا السوفييتية يييشون 
فى القرق ٠‏ وکان ا كثر من نف ا 
الأرض » فازراعة فى الروسيا کا فى غيرها من 













الروسى ؛ وقد استمرت الزراعة فى ال 
من الخلق وسبيلا لحياتهم » أما اليا الف 
وسيلة إضافية 

وكان الفلاح الروسى قبل الثورة عبرا محرا هالبقة إلنبا 
والأشراف » غرره السوفييت ووشموه على قدم السإواة بسكان 
البنادر » ولابزال الفلاح الرومىالعمود الفقرى للهيكل الاقتصادى 
السوفييى »خهو الى يدفع حو ثلاث أسباع مصروفات الدولة غير 
ما يدفمه من الضرائب غير الباشرة » وقد ضهنت له الحسكومة 
مقابل ذلك حقوقه كاملة فى ظام الزار ع التجممية الى هو عضو 
فما » وتفحت له أنواب الأرص على مصراعبها لتثقيف نفعه 
وأولاده وأبسدت عه مشاق الممل سما الضنى فى الزراعة 
بإدخال الزراعة الآلية الحديئة ونظمت له الإدارة تنظما جعله يستفيد 
من أوقات فراغه الكثيرة بالثقافة الريفية العامة والتملم الزراى . 
فالفلاج ق نظر السوقييت عامل كنال الستع لا يختلف عنه فى 
شىء إلا.نى كونه يممل فى المواء الطلق على نظام حساب القطمة 
فيختلف ما بتقاضاه من الأجر باختلاف مقدرته غلى الإثتاج . 

وغرض السوفيبت من إلناء الزراعة الفردية التى كانت من 
خصائص النظام القديم القيصرى وتحويلها إلى النظام الزراعى 
التجمى هو أن حول الزارع إلى مجوعة من مصانع زراعية يعمل 
فيا المال نحت قبة الماء . وهذا النظام الجديد إتما هو وليد 
عبقرية مبتدعة لأله : الثردية وعرايا الأشتراكية» 


فاا لا تزا 








اناك 





اوهو نظام غير ثابت فى تفتاسيله لأله بتكيف حسب نتيجة 
التجارب والتملم من الأخطاء طبقا للمقيدة السوفيتية الشهورة 
الحببة إلهم . وقد استفادالسوقييت من الفمول السحرى للا لقاب 
على عقول الجهور فاستبدلوا بألقاب الفلاحين التى كانت تشعرهم 
بالهالة والتحقير أخرىترفع نفسيتهم وتشمرثم بمزة النفس والأنفة ؛؟ 
فسموا «كلاف الخحنازر » باسم « خبير الحنازر » ولقبت زوجته 
« باللبانة » وسمحوا لما بالالتحاق بلمجموعة النسوية فى الزرعة 
التجممية . ويمتبر السوفئيت الزارع التجممية فى حرفة الزراعة 
كامحادات العال فى الصناعة ؛ فعى عبارة عن هيئة تنظم الفلاحين , 
وتوحدثم لمسلحتهم ؛ وهى فضلاعن كونها هيئة تعاونية للانتاج 
فالما تعمل فى الوقت نفسه لمصلحة أعضائها من الفلاحين فتزودهم 
باعانات أثناء مرضهم ؛ وبمماشات عتد بلوغهم السن » وبالتعليم 
الجانى وتنظم ساعات قراغهم من حيث الانتفاع بها فى ا 
والالياوت والسياحات ؛ ومحصل لم على خدمات خاصة من 
المسكويةا كتملم الأطفال والمنابة بسحتهم وإنشاء e‏ 
الحشانة ورياض الأطفال وبيوت الشاعات وإعطائهم أجازات 
ركبا عبن فى السنة بأج ركامل والقيام؛ يجميع التأمينات 
ر جا اسل ايلام فى هذه الزارع التجممية أ كثر 
من نما ى اغات بف ايوم . 
اال الاين لمعي اين 

< والزارع | التجممية على ثلاثة أشكال » أبسطها ماكان عبارة 
عن شركة ازراعة الأرض أو رعى الماشية وترييتها كا هو موجود 
فعلا فى مناطق الدو فى ججهورية قازقستان وفى بعض مناطق 
شال القوقاز . 

وأعقدها هى الزار عالشيوعية الكاملة الى تكون فبا الأرضة 
والآلات والاشية وكافة النشثات مندعة فى بعضها البمض ومشاعا 
بين أعضائها فيعيش الكل فا 
وبأ كلون من معبيخ لحد وى غرفة ام واحدة 4 اليس لأجد 
مهم شىء خاص يمتلسكه لنفسه اللهم إلا حوائجه الشخصية . 
ولا بزيد عدد هذء الزارع الشيوعية الظلقة عن .١‏ | من الجموع 
الكلى للمزارع التجممية . أما النواع الثلك وهو يكون الأغلبية 
الساحقة من الزارع التجمعية فهوالمى «كلهوز » وفهايحتفظ 
الأعضاء بمساكنهم الماسة الكل عاللة بها وقطمة أرض ملحقة 
5 زرعها الماقة .اميا وري فيه لدواجن والميوانات السنيرة 1 
لا يشاركيم قا أحد ؛ وبذلك حافظ كل عائلة على استقلالما فى 








بيوعية فى مبان شيوعية 











AN الرسالة‎ 





معيشتها . أما ما يتبتق من أرض المزرعة وحيوانانها قنستغل على 
الماع فيمط ىكل فرد حقه من الإنتاجحسب مقدارعمله . وى هذا 
النو عالأخير من الزار عالتجممية تظهرفردية 
ومقدرته على أوضصها . ويسمى السوفييت هذا النوع منالزارع 
التجمعية باسم «كلهوز © ومعناه بالروسية 
تخممية » وبدل هذا التعريف يف عل أن الزارع ألتجممية ملك للدولة 
ولكن لأعشائها حق الأنتفاع الناتم مها ذ 
بالالترامات التى يحتمها عليهم الدستور والقانون . 
ددا عهد المرارع التجمنية فى نة ۱۹۲۹ ولم تمض 

عليه ثلاث سدوات إلا وأبيع اسح ٥را‏ / من الأراضى الروسية 
مزارع تجممية وفى سنة ۱۹۳۸ ارتفمت هذه النسبة إلى رهة./* 
إذ بلغ عدد الزارع التجمنية فى جهوريات الاتحاد السوفيبيى 
٠٠٠ر‏ مزرعة . وقد أصبحت بلاد الوقييت فى بده هذه 
المرب أ كثر بلاد العالم مشاحة فى الأراضى الزراعية وأعظمها 
نقدما فى:وسائل الزراعة الآلية الحديئة وذلك بفضل نظام الدراعة 
التجممية : كا ازدادت بفضله مبناحة ما بخص المائلة من آرضا 
الزراعة من ' حو ۱۷ فدات فى التوسط؟ ف لاحي التيهتري وع 
مراعاة أن مجو ۰د من فلاحی وات الد TAN‏ 

الواحدة مهم أ كثر من ور؟ إلى ه فدادين) إلى متوسط 
4 بام في حي اردع الممسية وال 2 ۱۰ فدانافى بعض 
الناطق مثل سيبيريا العربية . 

ومختلف مساحة مزرعة الكلهوز كثيراً من منطقة لأخري » 
فتبلغ مساحة الأرض اازروعة فيها أقل من ٠٠١‏ قدان فى الناطق 
الشالية وفى روسيا البيشاء والقوقاز وآسيا الوسطى الإسلامية . 
وتزبد عن ۱۳۰۰ فدان فى أ كرانيا وتبلةتتحو ستة آلاف فدان 
أو أ كثر فى حوض القولجا . وعى المموم تبلغ ماحتها فى 
التوسط نحو »110 فدان .”ومتوسط عدد يوتا أى عاثلها 
6 ييا ولَكنها تكون أفل من خسين ييا فى الشرق الأقمى 
والناطق:الثمالية النائية و##ىفى أ كرانيا و؟5؛ فى ثمال القوقاز 

وقد زادت مساحة الأراضى الزروعة فىبلاد الاتحادالسوفييتى 

بفصّل هذا النظام عقدار ١‏ مليون فدان فى سنة 194٠‏ عما 
كانت عليه فى المهد القيصرى فى منئة 51# وهذه الزيادة تشمل 
بحو ٥‏ لیو فدان من الال ونو ۱۸ مليون فدأن عمولات 
صناعية وتحوه١مليونفدان‏ بطاطس وأ كثر من ۳۸ مليون فدان 
من محصولات الملف . 
كلاه هع" 





زارع وشخصيته 





أة أومزرعة اقتصادية 


فى حدوة قيامهم 








ويتراوح عدد بيوت (أى عائلات) الزرعة التجمعية الواحدة 
بين ٠١‏ بيتا فى الشرق الأقمبى والناطق الثمالية النائية و۳٠٠‏ ييتا 
فى أوكرنيا و ٠87‏ بیتا فى شمال القوقاز . ولکن متوسطها کان 
قبل هذه المرب ۷۸ بيتا وعدد أعضائها 45م شخصا مهم 
۹ من المال الشفالين الذين لا يقل عمر الواحد منهم عن ٠١‏ سنة 

ويممل عمال الزاررع التجممية فى نظام يشبه نظام عمال 
الصائع ؟ فواعيدثم محددة » ولكل فرقة رئيسهها . ويماقب الذاب 
بمقوبأت تنناسب مع جرمه وذلك طبقا لأوامس الحسكومة الصادرة 
سنة ۱۹۳۸ الى تنص على أن ای عامل ذكراً کان 






الملنى أ و بالتشجير بكناءة ا ل السبورة ااا 


بتترعهء 







تمل أدلى من عمله » أو بتشغيله مدة مميئة بدون أجر+ 
مسيم جب جات 





الآ 53 لنشن اسل ان ينع ینن ر يا 
تق الرجال وأن ن تقبض الرأة أجرهابنفسها ‏ فترتب عل إعطاء 
الحرية للمرأة الفلاحة الروسية عدم تقيدها بتيود الميشة النزلية 
فأنشقّت فق جرايا ذلك المطاعم العامة الشيوعية والفاسل العامة 
TET‏ الإنغل ابرق 
اپار شلك لاز ئی ند ولاہ الأأكبر ا : 

وتذفع الزارع التجمسية ضريبة دخل لاحكومة ولكن 
الشريبة الحقيقية هى ما يبود على المزانة مسن 
غصولاتها ومنتجاتها. والواقع أن الفلاح الروسى يدفع الآن ضريبة 
مباشرة للحكومة بين '|.٠١‏ و18./' من جوع عحصولاته عدا 
امباشرة التىدفمها بالنسبة لاستهلاكه. ويح السكومة. 
الفريبة الباشرة عيتا فترتب على ذلك أرث أنشأت الحتكومة* 
أهراء ( 5119 ) للغلال التى تحبا ليسلا مثيل فى الما . ولاعكن 
لأى دولة غير شيوعية أو اشتراكية أن تشيد مثلها . وأفامت 
المسكومة السوفييتية وسائل ومسانم للانتفاع با حسولات الختلفة 
الأخرى الى تجبباعينا كل لبانمثلا ؛ فأندأت معان هال الا لبان 
ومشتقاتها فى مناطق تربية الاشية ومعائع اکر فق مناطق 
زراعة ١‏ 

من هذا يتضح لنا أن نظام الزراعة التجمعية بتطلب دقة فائقة 
وعناية للانتفاع عحصولات البلا عا أ کل و يمها توزيما 
اقتصاديا يمود بالنفع على كل فرد من أفراد الأمة . كا أنه يمكن 





نت الع الجيرى 

















وهل جرا . 











AY.‏ إرسالة 





البلاد من الانتفاع بفضلات العسولات انتفاعا علي . والدليل 
7 بغضلات الحصولات إلى أقصى 
حد فى صناعة الأغذية فتحسةت سب ذلك حالة الأغذية فج الدن 


بعد سنة 1888 . 


ذلك أنقومسارية 





ولا جدال فى أن جباية الحسكومة ضريبة عينية من اللبن عن 





كل بقرة قد أدى إلى اهام الفلاحين بتحسين البقر الملوب وإيجاد 
عشرات منه أ كثر إدراراً. كا أن ازدياد حاجة الزراعة إلى الأسعدة 





أدى إلى الأكثار من الاشية وإلى إنشاء مصاتع الأسمدة الكيميائية 
على نطاق وا 

وقد أدت طريقة دفع الأجور على خساب القطمة إلى تسابق 
الفلاحين فى العمل ومباراتهم فى ابتداع الوسائل الكفيلة بسرعة 
جازم و إثقانه قزاد ت غلةاحصولاتفى كثيرمن الحالات زيادةمدهشة 

وقد أقام السوفيت فى سنة 1485 ٤١‏ معرضا زراعيا 
تناق موسا استمرضوا فيه أوجه ثثاط الزارع التجممية 
وإنتاجها ودرجة تقدم الحياة الاجماعية فما فاتشح مته جليا أن 
الزرغة التجمعية وحدة: زراعية نموذجية للانتاج كاملة بعالا 
وآلاتها الزراعية ومبانها ومواشها فعق-تغي مكل مميتحيث نی 
الفنون الزراعية نما يسهل الممل لملما“وحلب/الاأحة وا ما 
والسعادة والراء والمحة لهم . وقد بلغ عدد غار" تريية ألاشية 
التابمة للنزار ع التجممية عند بدة الفزو الألانى لبلاد السوفيت 

>8٠‏ حظيرة تحوى نحو ۱۸ مليون من حيوانات الفصيلة 
E ١‏ خنزير و ” مليون من الثم والاعز . وف 
كل مزرعة مبندس زراعى وخبير للتقاوى وخبير لتربية الماشية 
وطبيب بيطرى وخبير لفلاحة البساتين. وميكانيكيين » وقد بلغ 
دو التتخصصين مخصصاً عالياً نى فرو ع الزرّاعة الختلفة فى اللزارع 
التجممية ببلاد السوفتيت ۳۲۲۰۰۰ من مبندسين زراعيين وخبراء 
فى شتی شؤون الزراعة وييطرين 

وايس أدل على تجاح نظام الزار ع التجمعية مما وضل إليه 
رخاء أعضاتها . فقد وصل دخل الفلاح السنوى فى بعض الزارع 
التجممية إلى ٠٠4؟‏ روبل علاوة على ملاثة أرادب مصرية وثلك 
أردب من القمح و ٠٠‏ رطل من الحضروات و ۳۰١‏ رطل من 
البطاطس و "١‏ لتر من اجر بخلاف ما يحصل ,عليه من مزرعته 
الخاصة اللحقة ببيته وما يكسبه من إبواله فى ييته للنزلاء الذين 
يفدون إلى الريف طلبا للثزهة والراحة ٠‏ 

وما يدل على رخاء الفلاحين فى الزار ع التجممية نو عالبضائع 




















الوت کلام 





: الجوارب والأحذية 
الجراموفون ؛ وساعات الخحائط ؛ 


التى تمرض ف الخازن التماو نية فى القربة مثل 
وأحر الشفاه » واسطوانات 
والدراجات » والرادبوات وغبر ذلك من الكاليات الى لم يسبق 
للفلاح الروسی أن تمتع ہا من قل 

جع رت الفاق السوفيتى إلى عدة عوامل أخرى نذكر 
مها زيادة مساحة 0 اضى الزراعية بالنسبة لمدد السكان » وزراعة 
محصولات أخرى أ كثر رعا ؛ وزيادة التتجات اليوانية » 
ونحين النسويق » ونظام الأسواق » وازدياد الدخل من موارد 
أئمان البضاد اع السنوعة مقدزة عل أساس 
أغان امحصولات الزراعية » ونقص د ريبة الفروشة على الفلاج 
ومخلصه من أنقال الربا وإيحارات الأرض والوصول إلى طريقة 
تقال الفقد فى احصولات فى عمليات الغم والدراس والتخزين 
وغيرها فقد أمكنهم باستعال آل الهم والدراس الزدوجة أن 
بقللوا الفقد فى حصو الحبوب بنسبة قد تصل إلى ۴٣‏ ./' فى القمج 

قن أئرى الفلاحون ف الناطن الثمالية الوسطى من إنشاء 
مصاع الا بان ؛ ومن زراءة الهضروات والبطاطس والحصولات 
اييتفادوا من امتداد منطقة زراعة القمح شالا 
فىأراض كانت تمتب[ى/المامىغير صالحة لإنتاج الحصولات النذائية 

ويدل با تخطه,أقلام الكتاب السوفيتيين على أن الفلاح 
الرومى ق قد أصبح سيد نفسه له حق المت بها تنتجه عبقريته ويداء 
لايشاركه فى إنتاجه أحد . فقد كتبٍ بوريسوف عن الفلاح وهو 
يخاطب القديس نقولا المجائى : « لمن أمها القديس المزيز يحب 
أن تكون الأرض والحقول والقرى » فأجابه القدتس نقولا : 
« یکر با إخوتی وإلى أبنائكم نم ا دون غيرك ». 

ويقول الكتاب الروس بلسان رجل الستقبل وهو يخاطب 
الب ؟ « أنا لا أتككر إليك عن الجنة الى وعدم بها السيح 
با کلک عن جنة ادنا الى ى الجميع ماعدا شنا es‏ 


غير زراعية » ونقص 





ويقول الكتاب بلان الفلاحين الروسيين : « نحن الذبن 
لم نكن شیئ فأصبخنا الآن كل كل شیء 6 ٠‏ ويقولون أيضا : 





« الأرستقراطية الحديئة هى أرستقراطية المال الهرة 
فيؤلاء م الذين يحب أن يتمتموا بحقهم من الراحة والرياشة 
والتعلم والمناية م وبأطفام ¢ 

كات الجرارات واررررت آل راع .8 .1 .الا 





رای السونيث 





تقدم الزراعة ووصوها إلى الذروة المليا 








AVI ازاك‎ 


التى برمون إلا لا يم فى بلادثم النسمة الأرجاء الفسيحة السهول 
بير استعال الآلات الزراعية اليكاتيكية الحديثة » ولذلك أنشأت 
االحسكومة نظام محطات الجرارات والآلات الزراعية (.5 .7 .۸) 

وتتوقف طبيعة. ال حطة على نوع الحصول الأسامى لكل 

منطقة سواء كان من الفلال أو القطن أو بد خر اکر ان غر 

ذلك . ولا بدأت الكومة السوفيتية التحول الجبرى فى سنة 
+16 من الزراعة الفردية إلى النظام التجمى كان فى الروسيا 
٠۸‏ عحطة من هذه الحطات ملكا للحكومة و 497 مخطة تماونية 
وان دة ال مرازآث ق الروسيا أربمين أت جرارة سالكة للا عمال 
الزراعية منها.عشرة آلاف جرارة تابمة لحطات الآلات الزراعية 
المكومية . وهى صالحة لفلاحة الزارع التجممية الى أنشت 
فى البلا حدا . : 

ومن الدوافع الأساسية الى حدت بالسوفيت إلى تسيم 
الزارع التجمعية هو جَمْل الزراغة بالآلات اليكاتيكية ال 
تمكنة واقتصادية » ولذلك أنفقوا ملابين ا لمات فى بناء.مسا 
إنتاج هذه الآلات التى .خرجت من طوز التجزبة إإ ل الإقاج 
فى مهاية سنة 19# إذ كان لدديها مالة آلف چرا : 
الحطات حكومية تؤدى جيتع ما يطلب متها سن المرليات الزراعية 
فى الزارع التجمعية التى أصبحت تعتمد علا فى ذلك فعى تقر 
بالحرث والغم والحصاد والدراس وغير ذلك مقابل نسبة مثوية 
من محصول الزرعة تغراوح بين ٠١ = 1١‏ .|" حسب قلة 
ال محصول أو وفرته . 
0 وقدكان نصف العمل الزرابى قبل االمجوم الأمانى فى الحرب 
الأخيرة يؤديه الميل وألنصف الآخر تؤديه الآلات . وقد بلغ 
عدد الميول فى الزارع التجمعية ر« مليؤن حصان عتوسط 
٠١‏ خصانا للمزرعة » ولکل حصان ۲۹ فدانا ولکل مالة 
فدان من الأرض الزراغية ٠١‏ عاملا زراعيا عضواً فى الزرعة 
التجممية. وفى سنة #8 ١‏ أصبحت محطات الآلات الزراعية تخدم 
محو ثلاثة أرباع الساحة الزروعة فى الاتحاد السوفيتى . 

وقد بلغ عدد محطات الألات الزراعية 81. 7. 5. فى بلاد 
السوفييت فى سنة ١54٠‏ مقدار 1۹۸٠‏ عطة خدمت جره |۹4 
من الأراضى الزروعة بالزار عالتجممية ؛ وقد وفرت يمملها عمل 
١‏ مليون عامل . وقد بلغ عدد الجرارات فى متنة +1 فى 
الزراعة 'السوفييتية ٠۲٠٠٠١‏ جرارة وآلات الغم والدراس 
الزدوجة 1۲۸٠١٠‏ . وقدتمسكن السوفييث بفضل عطات الآلات 




















أن يدربوا ق‌الدۃ بین سنة + ١ح ١‏ 4ه اعدد ١508‏ ميكانيى 
و*-5١٠‏ رؤساء فرق سواق الجرارات و/ا6؟اره””*ر؟ سواق 
جراراتء ۲٦٥رہ‏ سوا لآلا تالفم والدراس و۲۹۸ ر ٣۱ر٣‏ 
مساعد سواق و ۱۹۹۳۴۳ میکانیکی لالات الضم والدراس 
و۱ ۲۰۷۲۱ سواق أتوموبيل ؛ وقد التحق | بن هؤلاء 
بالقرق اليكانيكية فى الجيش السوفيبى خلال هذه المرب وکانوا 
ن أقوى الموامل فى النصر 

والسبب فى تركيز الآلات اليكانيكية الزراعية فى عطات 
هوسبباقتصادى » لأن إدارة هذه الآلات وصياتها تتطل خبرة 
وعبارة خاصة لا تتوفر إلا فى أناس بتخصسون لها ويكوئون 
خاضمين لسلطة واحدة مكلفة مبذا العمل ونسثولة عنه فى كل 
منطقة زراعية ويكون فى متناولما “كل وسائل إسلاح الآلات 















وسياتها » وهنا مر مستلزمات الاقتساد فى الال والرقت 
والجيود . اف Far‏ الأشراف الك e‏ على 
فة الأغمال ١‏ قل ازاون السات بك 2 


وهى التى تقوم يجميم الممليات الزراعية فى كافة البلاد مقابل 
جزء نارين الحمؤل يذهب طبما إلى المكومة. 
انظ الشف الإحيدة فى نظام محطات الآلات هى تأر 
اة التطلقة ار نشی مع سوءإدارة محطة الآلات فى النطفة . 
. وجيع سيائق الجرارات وميكانيى الآلات الزدوجة للفم 
والدراس ثم غالبا من الأعضاء الماملين فى الزرعة التجممية تدرمهم 
مخطة الآلات ليقوموا بالممل فى اشتداد الوسم » وبهذه الطريقة 
e‏ فيت من عرس المقلية اليكائيكية فى الفلاج 
الروسى الذى أخذ ينظر إلى جرارته نظرة صوفية لأن عللها رزقه 
كا ينظر الفلاح الصرى إلى ماشيته . وقد غلت التجارب حكوئة 
السوفيت أن من الأفضل لها اتباغ سياسة الكافأة لكل عمل 
حسن يقوم بة المامل بدلا من الہدید عن كل عمل ردیء يقوم به. 
ونكنما لا تنفل فى الوقت نفسه عن معاقبة اليمل والخطى" 
والذب فى كل ما يمرض زراعة الدولة للخطر . ف نهاية اليينة 
ينح مدير,الحطة رؤساء العمل فيا مكافآت تتراو ح من نهر 
إلى ثلاثة شهوز ماهية إذا كانوا قد نفذوا مشر وعهم وكان حصول 
الزرعة انى اشتذلوا آلانهم فيها قد وسل إلى ممدله أو زاد عنه . 
الركثور كور سود عبر السعرم 
وکل قم النبانات بوزارة الزراعة المصرية 

















AVY‏ الزسالة 





الشرىه کا براه الغرب 


الم#والد المصرية 
للاستاذ أحمد أو زيد 
: 

كتاب الوالد الذى نلخصه لتراء الرسالة كتاب طريف 
وجليل بتناول ناحية طريفة وجليلة من حياتنا الشعبية . وم لذ 
هذا الكتاب الهباثى ما كفرسون أمشى ما يزيد على دبع قرن 
فى مصرتقلب خلالما نى عدة مناسب إدارية » فاشتفل زمتا بوزارق 
المارف والزراعة » ثم انتقل إلى وزارة الداخلية وشغل منصب 
( مأمور ضبط ) برتبة باش » وظل فى هذا النصب عدة سنين. 
فهو إذن كك السنين الطويلة الى أمضاها فى مصر # عع 
منصبه فى البوليس على اللحصوص م نأنشل من كم اللكتاية 
فى موضوع الوالد 

وينقسم الكتاب إلى قسمين : فى القسم الأول اول الئل 
الوالد على المموم » فتكام فى نشأنها ومصاذزها ومقلاهرها الدينية 
والدنيوية وما إلى ذلك . أما القسم الثانى » فقد تكلم فيه الؤلف 
عن؛ بمض الحصائص الى يتميز مها كل مولد على حدة » 'وينفرد 
مها دون غيره من الوالد* 

ولكن الكتاب على قيمته لا يخاو من بمض العيوب » 
وأظهر هذه الميوب هو عدم تسلسل أفكار الكانب تسلسلا 
تنقيا ٤آ‏ فتجدء يلتقل من فكرةلألخرى بدون سایق تمهيد ٠.‏ 
ثم ما يلبث أن يمود ثانية إلى الفكرة الأولى ما قد بوقع القارى” 
فى شىء من الاضطراب . كذلك يكثر من الاستطراد والتكرار 
فى ثنايا السكتاب » وقد يبلغ أحيانا إلى حد الإملال . ويأخذ عليه 
الأستاذ إيغائز بريتشارد أستاذ عل الاجماع السابق بجامعة قؤاد 
الأول - وهو الذى كتب مقدمة الكتاب - أن الؤلف 
م يزم فى كتايد اسول الهج الاجناعى الذقيق الذى بوجب 
على الباحث أن یکن بوصف ما يقع أمام ناظريه وصفا دقيقاً دون 
. أن يجمل شعوره الماص يطنى على ما يكتب وبوجه كتابته ناخية 
معينة » وألا يسمح لنقسه باسك على الخلواص الاجتاءية التى 





براعا حكا أخلاقيا » فيصفها بالخير أو الشر » بالسحة أو الخطأ » 
كا حاول ماكفرسون أن يفمل وخاصة فى الفصول الأول > 
ولكن مبما يكن من شىء ؛ فإن.هذا الكتاب يسد فراغا فائلا 
فى دراسة مظاهس المياة الشمبية عند التضريين الحدثين 
وک 

رى ما كفرسون أت الموالد ظاهرة ‏ اجماعية عرريقة فى 
القدم » ترجع سوا إلى احتفال الصريين القدماء بأعياد هبم 
- مثل أوزيريس وعيد عروس اللي وغير ذلك من الأعياد 
الستوية التى كن اعتبارها موالد من باب التجوز . إما ظهرت 
الوالد - بممناها التمارف عليه الآن - فى مصر الإسلامية 
فى القرن السابع ال هجرى ( الثالك عشر اليلادى ) ؟ وقد كانت 
فى أول أمسها احتفالات ديئية شمبية محضة ؛ ثمأخذت تكتسب 
الكقة ارجية بعد ذلك شيا فشيثا أبتداء من القرن التاسع الهجرئ 
حتى لم يعد يباح الآن الاحتفال بمولد أحد الأولياء إلا بمد الحصول 
ل رح مزل تاش مئ وزارة الداخلية ( وزارة الشثون الاجماءية 
الآن) اللا للدت الميئات الحاكة ذاتها: تعارك الشنب 
فنثة: الامختفالانت::- وخاصة الاحتفال بمولد النى ( صلم ) 
إذ يشترك .فيه رجال الإدارة ويره الاك نفسة أو من ينوت 
عنه . ومن هنا يتضح أن الوالد مظلهر شبى عظيم يل ناحيةا. 
هامة من الحياة الروحية عند الشمب المصرى . ولكن مع أهمية 
هذا الظهر الذى يطبع مصر بطايع خاص فريد جد أن هناك 
بع ضحركات مضادة ترى إلى القضاءعلى الوالد ومتع الاحتفال يها . 

ولمل أ كبر حركة ضد الوالد ہی الم رک اتی بقوم ہا جهرة 
التنلين فى مضر ممن تشبموا بروح الثقافات الأوربية الختلفة حى 
أضلهم وأعمتهم عن مظاهى الحياة الشرقية وما هى عليه منروعة 
وجلال ؛ فشوهت نظرتهم إلى الوالد حتى اعتبروها مظهراً من 
مظاهس المياة البدائية التأخرة الى يحي أن تتخلص مصر مها 
سريعاً :إن أرادت لنفسها أن تسابر ركب الحضارة الحديثة ولا 
تتخلف عنه . وينى ما كفرسون على التعلمين هذه النظرة الخاطئة 
الشوفة ؛ قالوالد قبل كل شىء.وعل الرغم ما قد يشويها من 
أضروب الرقص وأانين الشموذة البدالية اتدل ناحية ىا 
خطرها من حياة الشمب وأفكاره وأعياده ؛ تنفرد بها مصر دون 








غيرها من الأم س حتى الأمم الإسلامية نفسها الى لاتتمشرفها 
الموالد بعشل هذه الروعة الى تظهر ما فى مصر . أصْْ إلى ذلك 
أن هذه الوالد ليست بدعة جديدة فى مصر حى تقضى علما 
ونستري منها » إغا.هى.- کا ذكرنا من قبل - أعياد: قديعة 
تمت إلى تاربخ مصرالقديم بصلة قوية ؛ فعى بالتالى جزء جوهرى 
من مقومات الروح السرية ؛ وعلى و لقان اومسر لوي 
أن تخسر خسران مبينا وتفقد جزءاً هام مر من ملامح حياتها 
الشمبية الى ينبنى أن تتمسك مها لحي كد 
تلك السك الموجاء الى يقودها اله ن 

وهناك فزيق آخر من التزمتين الرجميين » يتخذ من اسم 
الدين سنلاحا لماربة الوالد ؛ ويحتجون بأن الرسول ( صلم )لم 
يحتفل قط بمولد أحد من السحابة ولم بيأ غيره بذلك:؛ وكل 








مالم ياص به الرسول فهو بدعة وضلالة يجب ارما حتى توأد 
- ولکن ما كفرسون ری أن هذه المجة لا تكاد تقو جلى 
الوقوف على قدمنها جى تنهافت » فالسامون اليوم يحيون حياة ل 
يحيها الرسول المظم وم يأمس الناس بأ ججيوآها رو الأول اليم 
يتخذون كثيراً من وسائل الحشارة الأورطلة اة ل بنا 
الرسول قط » ولم يمس الناس بأن يتخذواظا فآذاايكون ن امل 
السامين إذن لو آم نفضوا أيدييم من كل ما يباشروته اليسوم 
من أعمال ؛ وما يتخذونه من وسائل للحياة لم تتكن على أيام 
(الرسول) ؟ لاشك أن طائفة الرجميين الذين مباججون الموالدمهذه 
الحجة ثم .من أبعد الناس عن أن يفنكروا فى نبذ وسائل الحياة 
الحديثة الى لم يأمس الرسول ميا ويميش وأ عيشة المرب على أيامه 
(سلم) ٠‏ وإذاكان أنصار الرجمية هؤلاء يحتجون أيضاً بضرورة 
القضاءعلى الوالد نظراً لا محويدمن ضروب الإغراء والإغواء من 
رفص وموسيق وغناء وما إلبا ؛ فان ما سوق برى أن هذه 
الجوانب لا تمثلها إلا ناحية واحدة من الوالد لا يقاس ضررها 
إلى ما با لسن مسر ن شرو أنه معت الاتال بلول أسلا. 
يضيف ما كفرسون إلى ذلك أن الرقص والموسيق والغناء كانت 
7 عناص رجوهربة من عناص الدين ىكل عصوره» فالنى داود 
كان ينشد الأناشيد ويمزف عل الؤامير ؛ والسنيحية لا تزال متمد 
فى كنائسها على أننام الوسيق لإثارة كوامن الشجن فى قاب 
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الناس ؛ ولا بزال هناك بمض الصبية يرقصون فى دير سان 
سينا ؛ الصلةبين الدين والوسيق صلة وثيقة 
فى الواقع على كنس ما يظنه مض الناس - وبحن هنا جد أن 
ماكفرسون لم يفهم طبيمة الشريعة الإسلامية حق الفهم وبخلط 
بين تمالم الدين الإسلاتى وغيره من الأديان واللل» فتعالم الإسلام 
تنعى صراحة تن الرقص والوسيق والقناء إذا رتب علها مفسدة 
أو شئلت القلوب بغير ذكر الله . 
وعناك أخيرا حركة ثالثة يقوم مها الملناء والفقهاه شد 
الدراويس ؛ وأصل هذه المركة هو اختلاف فهم العاماء عن فهم 
الدراويش للدين ؛ «الملاء يأخذون الدين عل على أنه مجوعة القوانين 
والعرائ الى جديا قر الکرم واس ؛ وك ترون 
اعمال الدراويش أنبا نوع مرن الدجل والشعوذة . والواقع 
كِ ؛ فإن للدرن مظهرق : مظهراً خارجيا أوظاهريا هوالذى 
يل لاتشرائع ومختلف الأعمال التى يقوم مها الإنسان بام 
الدين » وهذا هو الظهر الصورى الذى بتخذه الملماء لتشم ؟ 
متاه بلدا خلياً/يستمد على حال القب والوجدان فى التقرب 
إكى-الله ١ا‏ وهذا «الظهر /يتخذه الدراويش . والظهران فى الواقم 
نكا ملق © تابنا لخألة عاطفية فى القلب » كا هو أوضاع ظاهرية 





E 






تظهر فى مختلف المبادات ؛ وفى ذلك يقول بليس 8/165 : 





« إن الدراويش يبحثون عن الله فى قفارم 
يبحثون عنه فى نصوصهم» . فأعمال الدزاويش ليست إذ 
تماما عن الدين کا بزع الفقهاء » وإلا قاذ نفسر سكوت الكلفاء 
وتكرحدهياء الأعراف: - وم قيب ال اف الحالى ‏ 
طياة القرون الاضية على أعمالحم لو م ل تكن من الدين ؟ 

وعلاوة على ذلك » فإن للمسوالد فائدة أخرى توجب على 
الصربين أن يحافظوا علا ويتمسكوا بإقامتها داعا » وهى فائدة 
اجماعية سياسية لما أعميتها القصوى فى بلد مثل مصر بلغ فيه 
مستوى الميشة حدا من الاتحطاط لايبشر بخير لولم يكن هناك 
ما يقس عن الشمبة الفقير ا حروم بعض ما بمانى من ألم الفاقة 
والمزمان ويدخل عليه شيا من السمادة . إن الروح الصرية 
روح مرحة بطبيمتها تميل إلى الانطلاق واللهو والمبث . والوالد 
هى الفرصة الوحيدة الى يتاح فبها لمامة الشعب الفقراء أن تناسوا 
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رم وقح چ حياتهم الماک . فنع الاحتفال باموالد ليس 
من که ق :إن لأب نيلبيم نيك اه 
وبذلك بزيد من ثقل وقع الفقر على نفوسهم ويشعرثم بوطأة الحرمان 
مما قد يدع هم إلى التورة على حكامهم الذين جموا فى أيديهم كل 
الثروة وثر كوا هم الفق ر كله . وق القارخ شواهد كتيرة على أن 
EY‏ ا ا 
الطبقات الدنيا » وأن منع الاحتفال سبذء الأعياد ساعد على اتفجا 
مشاعى المقد الدفينة ؛ ومن أ كبر الأمثلة على ذلك الاورة الفرنسية 
الكبرى , 

وعلى العموم فإن مأكفرسون برى أن الحسكة تقضى على 
الصريين بأن يحتفظوا بأعيادم ومظاهر حيلتهم الشمبية الأخرى 
ويمتزوا بها كل الاعتزاز ويضنوا ها عن أن تضيع وتتلائى من 
موجة الحضارة الأوربية الجارفة ؛ فإن هذه الظاهر تبين عا 
خصائص ازوج الشركة » فلو أن المريين سمحوا#يضياعها 
وتلاشها لكان ذلك نذيراً بضیاع مصر وت 
لها خصائصها ومميزاتها الذاتية الى تميس يلابي ھی عيزها 
عن غيرها من الدول . 












5-8 
للسلين: والنصارى فى مصر موالدهم الخامة ؛ إلا أن كلة 
( مولد ) تنطبق على أعياد السلمين الدينية أ كثر ما تنطبق على 
أعياد السيحيين ؛ لن السادين يبتمون فى الواقع أ كبر الإهتام 
باليوم الذى ولد فيه ( الولى ) ٠‏ ويمتبرونه حادم جليلا يستحق 
النجيد والاحتفال بمكس السيحيين النن -بتمون بيوم الوفاة 
ويمتبروته يوم اليلاد الأبدى . 
ولم تظهر الوالد الإسلامية - كا قلنا من قبل = إلا فى 
القرن الساب و سيره اسراح ليت . وقد كان 
السيد 0 ول من أشهر أولياء حسم ETE‏ 
الباهرة حتى اعترف له أولياء مصر لمهده بالزعامة عليهم . وقد 
كان للسيد البدوى شهرة مدوية ليس قى مصر وحدها بل فى 
سائر البلدان الإسلامية الأخرى » وخاصة البلدان التى زارها ؛ 
قد عاب الديد اتفال اة »ورل إل م توأمشى حال 
عشرين عا يمظ الحجاج ومبديهمسواء السييل ؛ ثم سافر إلى 
المراق فالتف الناس <وله وأحاطوء ظا الإجلال والأكيار 


حتی کان بمشهم يمده فى مئزلة الأنبياء . ولا رجع السيد إلى مصر 
ومات بها شاع خبر موته فى أرجاء العالم الإسلاى » قتوافد الناس 
عل مضق من جيع الأنحاء . وق طنطا احتفلوا يجنازته احتفالا 
رهی ؛ وف المام: التالى » بدلا من أن يحتفلوا بذ كرى وفاته 
احتفلوا بيوم مولده . ولقد كان لاحتفال أهالى طنطا بمولد السيد 
أثر عظم فى نفوس أهالى دسوق ودمنهور » فأثار فهم شیا من 
يرة مما دفبهم إلى الاحتفال جولد. وليهم 9 سيدى ابراه 
الدسوق » ؛ على عرار ما فمل أهل طنطا , ومبذه الطريقة اتنشرت 
الوالد من مكان لآخر حتى عمت مص ركلها وخاسة القاهرة . 
وتمتبر القاهرة أسمد مدن مصر » بل أسمد مدن العام 
الإسلاى أجع نظرا ا لكثرة ما نضيمه من رفات الأشراف والأولياء 
من نسل النى ( صلم ) وغيرم ؟ فالقاهرة فى ذلك لا يشارعها 













حتى مک نفسما؛ فز بوجد رأس الحسين وراس ابنه زينالمابدين 
واا فاظمة و بنتى الحسين أيشا» ورات السيدة زينب 
لَقَيتَه ؛ وجنان السيدة افاطمة النبوية وأختها عائشة بنتى اللإمام 


الساديس جمغرالصادقي» ورفات السيدة نفيسة حفيدة الإمام امسن 
( وقد أمسْك لياه ية ستة أعوام فى القاهرة قبل أن تنتقل 
إلى الرفيق الأعلى,) 4 كا بوجد يها أيضا قبر سيدننا رقية وسيدى 
هارون » والشيخ عبد الله الحجر من نسل الحسين أوغير ملا 
كثيرون من نسل النتى ( ص ) . ولقد کان للفاطميين ( الذين 
حكنوا مصر من القرن السابع المجرى إلى القرن السادس ) اليد 
الطولى فى المناية بعقابر آل الببت وعلفاتهم بمد أن أسسوا القاهرة 
وجملوها عامعة ماسكهم » وبذلك صار للقاهرة مكانة تمتازة فى 
المالم الإسلاى كاه . ويحتفل السلمون فى مصر اليوم بأعياد كل 
هؤلاء الأشراف وغيرم لتجيد ذكرام واكتساب رواجم 
وشفاعتهم فى الآخرة . 

: الداقع الأول إذن على الاحتفال بالوالدكان فى الأصل داف 

بنياً عتا النرض منه تمجيد ذ كرى أولياء الله السالمين » ولكن 
يت ماتيا بم ض الظاهر الدنيوية » وشابها بعض عناصر 
الله والنسلية » وأخذت تتفل فا شيا فشن 
للوالد احتفالات شعبية أ كثر مهأ دينية ؛ وأخذ الشعب كله 
يشارك فا على اختلاف طوائفه الدينية » فيشترك الآن بالأحتفال 
بالوالد الإسلامية كثير من غير المسلمين من أقباط مسر ويهودها 














حى أصبحت 
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بل ومرن الأجانب آنا ؛ كا أصبح السلمون يشتركون مع 
السيحيين فى أعيادهم ( وموالدهم ) مثل عيد القديسة تيريزا فى 
شبرا » وعيد الشبيد مارجرجس وغيرها . ولا شك أن هذه 
الظاهرة الجيلة ترجع إلى ماعرف بين المصريين من روح التسامح 
وعدم التعسب 3 ورو ح الصداقة الى يحسونها نحو النصارى 
يا امم القرآن الكريم . 
جوع 

من أسمب الأمؤر على الرء أن يحاول تحديد مواغيد الاحتفال 
بالؤالد ومصر تحديداً دقيقً ؛ وتزيد هذه الصموية بالنسبة للا جنى 
عن البلاد الذى لا يعرف أصول التقويم القمزى الذى يسير عليه 
المسلمون . فالسنة القمرية تقلعن السنة الشمسية بأحد عشر بوماً» 
والوالد الإسلامية تتبع التقويم القمرى ؛ وذلك يستدعى وجود 
تغير كل عام فى موعد الاحتفال بالنظر إلى التقويم الشمسى . 
ؤانباع التقويم القمرى يحدث أحيانا شيثاً غير قليل من الالتباس 
على الأجانب على الحصوؤض . ومن ألطف ما حدث فى هذا ا84 
أن الجرائد طلمت على النامن ( فى عام-هعةم ) يأن اي 
الحسكومة ودواوينها سوف تمطل بوم التاثاء »لبإرييم الأول 
ألوافق ۲ مايو مناسبة الاحتفال بالولد النبوي ؛ وف اليوم لبذ كور 
توجهت جأءات كبيرة من زلا مصر من الأجانب للاشتراك فى 
الاحتفال ولشاهدة (الرفة ) ولتكنهم لم يجدوا شي لأن ( الرفة) 
كانت قدتمت فى مساء اليوم السابق ( الإننين ١١‏ ريع ) ف 
وأخيراً عرفوا أن الشامين نمتبرون الليل = ولیس الہار = 
بداية اليوم الجديد ؛ فساء بوم ١١‏ دبيع پم يوم 1١‏ ربيع ! 

وتواريخ الوالد ذانها تواررخ فضفاضة متذبذبة وعرطة للفد 
والجزر بشكل غريب بحيث يكاد يستحيل على الإنسان أن يضم 
تارعنيا e‏ لأحد الوالد ؛ بل إن شيخ الجامع نفسه 
الايستطيع أن يحدة التارخ بالشبط . والظاهر أن ذلك يرجع 
= کا ين ما كفرسون- إلى عدم الثثبت من بوم ميلاد الولى 
جما يدعو الناس إلى اختيار أى بوم كان . بل إن ذلك اليوم الذى 
يختارونه اعتباطاً يخضع هو أيضا للتغيير إذا طرأ طارى' مثلموت 
أحد كار الحسنين أو عدم جع الال الكانى لإقامة الحفلاث 
والزينات وغير ذلك من الأسباب التافهة . ويذ كر ما كفرسون 
أنه فى عام ٠١۳۸‏ منمث المتكومة الاحتفال بمولد الشيخ مظاوم 








)٠(‏ ويد كر ما كفرسو 





لأن بوم الاحتفال كان بوافق ذكرى الثفور له املك فاد“ 
ويقص الناس حكاية عن أت الشينخ مظلوم استاء من فمل 
الحكومة أبلغ الاستيا قتراءى فى النام لبعض نولاة الأمور 
وهددثم بالويل والمسائب إن لم يحتفلوا نمولده كا جرت المادة ؛ 
وقد كان للشييخ ما أراد ! 

إلا أن يعض الوالد تتبيع الآن التقويم الشمسى أو التقويم 
القبطى دون التقويم التمري ؛ ومن هذه الموالد مؤلد اليد 
البدوى ننسه إذ يقام نی شهر باب دان ( | کتور ) ومولدسيدى 
اراعم الدسوق ؛ وسيدى البيوتى ؛ وسيدى الامبانى وغيرثم ؛ 
ومع ذلك فأن هذه التوارخ ذامها تتعرض للتغير كل بضع 
ستوات » ذلك لأنه لا كان التقويم القمرى يفترق عن التقويم 
القتيسق بأحد عش يوبا فى كل عام 2 فانه يحدث أن يأتى عام 
عدف وقوع الاحتفال فيه بالمولد وجود شهر رمضان ؛ وى 
جتان لا حتفل الامون بأى مولد من الوالد » وبذلك 
غ المولد ! - أما موالد 
ليحن فصر فلملها أ كثر ثباناً من موالد:اللسلمين لأنما 
تبم وا )لتقو القبكى + فولد مارجرجس يحتفل به دام فى 
و ( ابريل)عند الكاثوليك » وفى بشنس ( ماو ) عند 
؛ ومولد سنا دميانة يحتفل به داعا فى بشنس » 
د ستنا مرجم فى مسرى ( أغسطس ) ومولد سيدى برسوم 
المریان يحتفل به فى توت ( سبتمير ) وعكذا . 

ولكن الوالد الإسلامية مع تعرضها لتغير تارم الاحتفال 
بها ؛ تم دائما فى بوم ممين بذانه من أيام الأمنبرع دون أن تخيد 
عنه قط . فولدالسيدة فاطمة لنبوية مثلا يتم دائمى بوم الإثنين 
( وفالمادة يكون بو الإثنين الأخير من ريع الأول ) » ومولد 
السيدة فاطمة ١‏ جمفر الصادق يقام داعا بوم الثلاثاء 
( أى م ثلاثاء من م a‏ 
بوم الثلاثاء داعا ( آخر بوم ثلاثاء من ربيع الآخر فى المادة ) 
ويقام مولد السيدة زينب فى بوم الثلاثاء أيضا ( أقرب ثلاثاء من 
منتضف رجب ) وهكذا . فليس هناك إذن أى تغير أو اختلاف 
فى يوم اللولد ذانه على الرغم من تغير التإرخ . 

(يتبع» 

















أصمر ألو زير 


أن من أسباب تفير تاربخ الموالد هو أن 
بنفسسها يوم الاحتفال حب أهوائها . 





وزارة الداخلية كثيراً ما تمه 














لای الف ر نسي برل مزل 
بقل الدحكتور مد بجت 


ميهي جمد 


بالا مو 





شارة بإرعة ! أيكن أن يكون ولاء أعظم وأوقع 
فى النفس من أن برجمع يبمماصر إلى طيات الماضى 

رجل من رعالاته الأفذاذ الذين لع جنم وتألق تألها فريدا ثم 
يبلغ منه التأثر جرد شموره بالاتصال الحسى مهنا العا الد 
بإنصاف الآلمة ( بوسان) ٠‏ وعاود 





يقرنه إلى 









حديثه قاثاز : 








لم رض بوفى دی شافان عن التال:النتى ناء وكآن ذلا 
من أ ما غصى فى حياتى الفنية . لقدٍ ظن أن صتمت له مثالا 
جيه ومع هذا فأنى مؤمن أنى أودعت ف التثال كل اماس 
والإجلال الذى نشمرت به محوه » 

ودفمنی بوفى دی شافان إلى التفكير فى شال جان 4 
وران #عتناة1 اندم مووز الذى بوجد باللكسمبورج أيضاً 
بهم ا مركن ويفيض منه الجاس 
ىال منوب » عتيق 
مسقول تظهز عيناه كأمّهما مأهولتان بأخيلة بميدة = ذلك هو 
مصور المصور التى كانت أدنى إلى الممجية حيث كان الرجال 
أقوياء زاخرى المواطف . قال رودان : 


«كان لوران من أقدم أصدقالى . وقفت له كثال لواحد من 


إنه ذو رأس مستدير ووجه م 


بکاد لابتردد فيه. نفس = إنه من مواطنى 


البروفيين الذي كانوايماوثون ساعة موت القديسة 
وذلك بلوحته اموجودة الآن بالبائتييون «كانت عبته لىخالصة على 
الدوام . وهو الذى تحصل لى على الأذن يعمل رهائنكاليه . ومع 
إسم مؤسس أول أسرة حكلت دول القرانك 





() تة 
بتر نا فى القرن الحا 











أن الصفقة لم تسد على بنقع مادى إذ أ قدمت سقة من 
القاثيل المدنية بالمن إلذى عرض لواحد مما فقط ؛ فإى 
مدن له بالامتنان المظم المنيق لأنه حفزى تللق عمل من 
أجل أعمالى . 
د وکر کان سرورى عظها بان أعمل له تمالا .ولكنه عب 
على عتابا رقي لأنى فى أظهرته يفم متو ح » فأجبته بای e‏ 
تسم ججمته أنه رعا اتخدر من سلالة القوط الأسبان . وا 
هذا الضرب من الناس عتاز بكبر الفك الأسفل . e‏ 
ببنة مما إذا كان اقتنم بصحة ملاحظتى المائية التى رکز على 
عل الأجناس € 1 

وأبصرت ف تلك اللحظة بتمثال لفا لموبير #۲۵اداعاة۴ أنه 
ر بوجهه كثير من التجاعيد والمجر كأنه 
ا احا الموامنف . . 
وھا شفره فك قصير .. قال عبه:رودان إنه کان ثوراً صفيراً . 
لا حكن اط تة حيث تبدو أثناء الجلد وتضاعيفم كأنها 
مح الاشية 4 كذ جببته الربعة' . أما رأسه فاثلى عنيد» 
عل وات أن بيلح بحركة إلى الأمام . حقا إنه.ثور صنير ! 
كثيراً نما كان رودان يتمثل بتشبيهات من الملكة الجيوانية . 
فثلا إذا كان الإننان ذا رقبة طويلة وحركات آلية فهو الطائر 
يتذبذب ينة ويسرة » وإذا كان جد ظريف كثير ال مركات 
الرشيقة فه كلب املك شارل وهكذا . ومن شأن هذه النشبهات 
أن تسل العمل لمن يبحث وفى تقسم سحن الناس وام 
أقاما عامة . ثم طفق رودان يشرح لى الظروف التى أدت به 
إلى فالجويير قال : 

« كان ذلك عندما رفضت ججنية الآداب قبولتمثالى « براك » 
أضر فالجو, يبر الذى تولى عمل تمثال آخر لبازاك من بعدى,على أن, 
يبين لی بحافز من سداقته أنه لم يضلع بتاتاً مع أولئاك الذين أرادوا 
النض من قدرى وسمتى . فدقمنى حدبه إلى عمل تمثال له . وعند 
5 تقدراً وعدّه فوذاً عظيا . وإ لأعلأنة 
فى حذرته . و مقابل ذلك عمل لی 
تالا بدوره اء جد ظریف» . 


متوفد ؛ ذو خلق 





أما شاربه فشارب :اعرى' متذض » 


























:الرسبالة 





وضد ما كنت أثم بالانصراف وقمت عينى على نسخة 
شمية 210 مئال برتلر ( 1۵۲ 8۲۲) الذى عمله رودان قبل وفاة 
اللكياق التظم بسنة واحدة ققط 

كان العلامةالسكبير يبد وكأنه مطمان إلى تادية زسالته . إنه 
يتأمل . إله منطو على نفسه » وحيداً بواجه المتأئد البالية التداعية » 
وحيدا قبالة الطبيعة التى نفذ إلى بمض أغوار أسرارها ولكنها 
ما زالت جد غامضة ؛ الآناق النير محدودة 
جبينه معذب » وعيناه السبلتان مليثتان بالمموم وكأن هذا الرأس 
الجيل رس لكر المصرى وقد ازدحم المع والعرفة وأضناء 
التقكير + ينتع به الأ إل النساؤل « وما جدو ىكل ذلك » . 

احتشدت برأمى الآن كل تلك المائيل الى كنت تحب 
بها وال ى کان بتكلم عنها رودان » ؤقد بدت لىكأمبا وثائق قيمة 
عن عصرنا الماضر ثم قلت + 

«'إذا کان رودون كتب مذ كراته عن القرن التايّ عر ۽ 
فند>كتبت أنت, مثلها عن أوإخرالقرن التاسم عر .ااا 
واس قارط 











)١(‏ سب ة إلى الشبه أو الغبه وهو غر تج 





للرر هريما كناب : 


0 











يطلب من إدارة 9 الرسالة » 


ص 





| 
52 ا 
| 
أ 


الكاتب الشميرة 


AYY 





فأخف وأغلظ من أسلوب سلفك » وأما تماييرك فأقل رشاقة: ؛ 
ولكنبا طبيمية صادقة -- إذا جازلى أن أقول ذلك إن الشاك 
والإلحاد الذى كان واا يبن نى القرن الثامن عشر » والذى كان 
ليع بالجكم والسخرية أصبح فيك اليسوم عنيفاً حاداً . كانت 








إلى الاجماع والقازح والتنادر » أما 





“كثر انصراقا إلى أنفسهم . كانت أشخاص 
تتتقد عورات أنظمة الك ؛ أما أشخاسك فيظهرون 
35 0 6 

كأمهم يتساءلون عن قم الخياة الإنسانية ننا ويشمرون بالالام 





وارغائ ب آل م تتحقق » 








قط . لم توق تماثيل فى أعين الناس » لأنها على 


الإخلاص » ولكن مما لا ريب فيه أن مها حسنة واحدة فى 





الشدق؛ فليموضهم هذا من الجال » 


دکنور أ ۷و 


قم البسائين 
نسم البساتين 


(اشبی) 
































AYA‏ الرسالة 





1 
اللحن الخ بن 1 
لديب إبراهم جمد نجا 
إ قيلت فى راء فيد المروية والاسلام 
الأستاذ أحد حرم 'مناسية مرور أربين 


وما على وذاته ] . 





إذ كنت اتو فى من الأدزاء 
؛ متوحداً بمناق 


نبأ 3 فاج کان دا 
امتمزيا واجى ؛ متثرداً 
نبأ به تدمى النفوس ٠‏ وإنا 
قالوا تقد ذهب الردى بحرم 
تجلا به إذكان يحمل مبجة 
والأهل ببكون النقيد » وإما 
ما بالهيذا النعش يسر ع بالحطى 
کسافر نضو السّفار بدت له 
والناس أنضاء المياة » وا 
ما بال هذا لجع بر إجع مطرةا 1 
أن الفقيد ؟.. لقد تأى متثرنا وا رححتاه للثريب النآف 
تركوه ق قلب الثرى متفرداً إنث التقرد شيمة الشعراء 
1 6# » 

ياشاعرا عرف المياة مآ مصبوغة دامع ودام 
بإشاعراً عرف النفؤشومايها من ”لامح اعات والأهواء 
ورأى الزنان وکین يخترم الورى 
فواجع التكنات والأرزاء 
ورأى الفناء حقيقة عْلُويّة ورأى البقاء شلال الأحياء 
فأ يسور ف القصائد ما رلى “ببراعةعزت على النظراء 
ىكل طارقة'» وكل سَاتة ‏ غراه تخب أنفيس الفصحاء 
مى كنور الشمس ٠+‏ فيه من السى 

روح الليسناة وجوه الأشياء 
يوحى إلى النفس العلاء »إا تملو النفوس. بقوة الإيخاء 
و بم لفظ صييغ من عض الشذى : 

وسن الينا والفسل والأنداء 


بداب 
تدم النفوس يفاجع الأنباء 
فى غير ما ريث ولا إبطاء 
كالشمس قرب سی .و يمدستاء 
چ 
فى لحفة عنرنة رجات 
وقت الهجيرة واحة المحراء 
تنك الار كإجلة الأنشاء 


فى وحتة وکا خر 








طوراً كزقراق الم » ونازة 
وخيال منشور الجناح علق 
3 


کالماصفات يثرن. فى البيداء 
کالنسر فوق القمة الشاء 


شمر يخلد فى الصدور»وغیره ‏ يفتى کا يفنى حاب الساء 
أبق لنا السوت القوى »وغيره لم يُبق. إلا خافت الأسداء 
وهدى إلى سبل السلام مباركا كنارة فى ليا ظاماء 


والشعر مشل النفس ٠:‏ منه مظم يعمى القاؤب » ومنه ذو أضواء 
ياشاعراً مس القاوب بشمرة فإذا مها تصحو من الإغفاء 
كألنيك” باكر فى الصباح سياسا 

شاق راقم السماء 
شع ركاتهوى النفوس » بوكل بالنفس يكشفها لمين الرالى 
أبصرت فيه سرائرى فمشقته' عشق النفوس-لفادة حسناء 
وجملته 'سلوى حياق كلها وملا ذ أخلاى » وحصن.رجاق 
من أ شىء صنت شمرك إله ‏ طب الجراح وبلسم الأدواء ؟ 
إن فتك فى المياة يجاهداً . بعزعة وقادة ومضاء 
تمشوعط الأحداث تدفعموجها ‏ ءرن متكبيك بهمة قساء, 
أرهداواظ ؟ وانيا ا لاو - 

ضفن" الممسوم بيسمة. قراء 
ليق يبدو غبار محاجة ‏ ماتا كالكوكب _الوشّاء 
ماهنت بوم فى المي ة ٠»‏ وان تكن 

قد عقت بيت برائن- اللاواء 


با للحياة » وما يكلف حّها “من جل مكروه » ؤبذل فداء 
يجبا لنا نهوىالحياة» وإنتكن بالفدر مولمة وبلإتاء 
كالنادة الحسنا. تذكى 0 فى القلب المجران والإقصاء 
سيان فى حب الميناة منم جم الثراء » ومسدم الإؤساء 
سيان فى شرع المياة وذينها حزن الشتى » وفرخة السغداء 


وإذا طلبت من المياة عدالة فلقد طلبت قلائد الجوزاء 
ما الل مرن شم المياة » وإن تكن 
مخ مظالها عى الفطناء 
#se‏ 
إمما فقيد الشمرسنى البلد الذى ل برع حق الشعر والشمراء ! 
وأساء عيش ذوى البسائر والنعى 
سادا » وأحسن عبشة النعاء ! 














إلى ار ستاز العفار 
قرات كتايم الأخير « فى يبى:» + وأنا اتر کت 
لأفيد منها علا بالحياة 


#النفس الإنسانية » ومتعة فنية عظيمة . 
وقد تجدت الب اة فى کتایک هذا ۴ وجدنهما ی کیک 
الأخرى 

ولكن ليسمح لى الأستاذ أن أخالف رأيه الذى جاء نى 
الكتاب عن القصة » فقد ناء فى ص ۲۷ ما يألى : 

« ثم راح ( السديق ) يجول ببصره ( فى رفوف السكتبة) 
ومو يقل ام تز تيب قسن جى عن لوغر 

« قلت : 
لأنى ela ya‏ لا أقراقضة حبك بى أل 
اقرا "كتابا او یوان شمر ولت أحسها من 











"توت في جتن ايحت 5 : الست والإغضاء! 
ما أنصفوك من إلزمان إذا عمو جملوا نصيبك منه حفل رثاء 
هل ينس فونك ف الات ؛ وام 

ما ترك العا و ااا ؟ 
جهارك إذ كانت حيانك ينهم والدر مهل من الدأماء 
لا تمتان على الزمات وأهله” ما دمت لا محظى بطول بقاء 
وكا انك قدا قرغت مر الأسىء 

وسات من حسد وسن بنضاء 


وخلصت من قيد السنين »ونه صنع الهياة ؛ ومن قيود الداء 
ولقيت ربك ذا الجلال» وعندهء ما شلت من أجر وحسن جزاء 


ثم فى رحاب الد »انم بالرفى 
فى ظل تلك الجنبة الفيحاء 
واذكر مر يدي كالذين ركهم 


دمنهور) 


حى يكون الوت بوم لقاء 


راشم فى ا 


نم وإنه لو تقص بمد ما للا اليك م . 


2 : الول 


A۷۹ 





ولا شك عندى فى أن الشعر خن أرق بن القسة » 

جيل عن النفس: الإنسانية فى أصنى عالامها » بل 
يقينابذلك » لا إجانا بالف الرذيع -فسب» 
كذلك با أ كتبه من الشر بين المين 








ولكن اعتزازاً 
والمين ! 
ولکتی أخالف الأستاذ فى قوله : إنه لو نقص ما نقرؤه من 


عبذا النتقص ؛ فالقصة دراسة نفسية لا غق عنبا 





القعة لا أ 






يفن علا » لأمها فى ذانها أحد المناصر الى 
« الحياة » 

وقد قرأت كا سارة » » وقرأت فى الدبوان ما يقابلها من 
شمر ؛ وهو شمر جيد رفيع » ولك لا أستطيع مع ذلك أن 
أفوليإنى استننيت: به عن قراءة « سارة » » أو إن « سارة » 
لين اقا جديد مفيد من الدراسات النفسية المميقة فوق'أنها 
١‏ أخرجه الأستاذ » ولكنى أقول إن هذا طعم وذلك 
طم لكر وکام جد مغيد 
ول الأناذ فى تقليل شأن القصة - « فكلا قلت 
3 اد أمحصول ؛ ارتفمت طبقة الفن والأدب ؛ وكا زات 
الأداة وقلى امحصول مال إلى ازول والإسفاف 

« وما أ كثر الأداة وأقل الحصول فى القسص والروايات ! 
إن'نخسين صفبحة من القصة لا تعطيك الحصول الذى يعطيكه يبت 
كيدا البيت ٤‏ 
« وتلفتت عينى فذ بمدت عنى الطلول تلفت القلب». 
ثم أورد الأستاذ أمثلة أخرى من الشمر 

ولكنى أحسب أن « التركيز » ليى:فى كل الحالات خير 
ما فى الأدب : وأنه لا يننى ىكل جالة عن التفصيل والتطويل ؛' 
وليست التفاصيل الدقيقة الى تعرضها القصة لفواً باطلا حكن 
الاستغناء عنه » أو آنا «كالخرنوب الذى فيه قنطارخشب ودرم 
حلاوة » ! فعى تؤدى مبمة فنية كبيرة »هى إعطاء صورة حية 
مفصلة من الحيأة الإنسانية 

والمقل يشبه الجسم فى عثيلة لاغذاء واستفادته منه » والجسم 
حين يقدم له من الطمام ما بعضغه » ثم ييتلعه » ثم بجضمه » ثم 

















A:‏ ازنسالة 





عثله » ثم ينى ما فيه من فشلات غيرنافعة » يكون أنشط وأ كثر 

استفادة مما لوأخنمادة هذا الطعام بمينباهسكزة »فى قر ض سغير 
والأستاذ يشير إلى مثل هذا المنى حين يقول : 

ليست خلاصة كل شىء غنية عنه ول وكات خلاضة ماص 
ثم أحسب أن الأشتاذ كاد يستدل على إسفاف القصة بأن 

ن قد استفلوها فى دعوتهم إلى أقمنى حدود 

الاستنلال » وقالوا إنبا أت 











لواب الأدب 
د ١ا‏ كل أنواع الأدب ومن ينها 

الشمر * وهذا شاعرم اكير 0 بوشكين » شاهد على ذلك » 
فلا يقال إن الشمر أو القسة فن غير رفيع لأن الشيوعيين قد 
استغلوه » وإما يقال بحق إن القصة فى إنتاج ما بمد الثورة فد 
هبطت كثيراً ما كانت عليه أيام تولستوى ودستيوفسى لأنها 
امخذت مظهر الدعاية وحادت عن الأدب الرفيع 

ولإ شك فى أن القسة تستطييع أن تسف أ كرف تستطليع 
الشمر أو غيره من الفنون الرفيمة > ولسكن ذلك لايمنى أن القصة 
الجيدة ليست فنا رفيساً » أو أنها لا تل كانة'ياليةالن إلنترق 
الإنسانية الكبيرة 

وليس دفائى عن القمنة ومكاتها اندفاع مع الفز اللقزك © 
فان هذا المصر قد بالغ فى شأنها أ "كثر مما ينبئى ٤‏ وکن إذا 
كانت مبمة الفراءة كا قال الأستاذ فى. كتابه هى « الاستزادة 
من الياة » » فإن القصة الجيدة كالشمر الجيد والفنون الأخرئ 
ضرورية لتلك الاستزادة لا يننى عنهاروغيرها من الفنون 









قر قاب 
غادمك اللبوشر 
[ للاستاذ علان 17 
هى قسة تجمع بين الجد والنكاهة فى أسلوب رشيق » وعبارة 


أنيقة ؛ وهى أي تحليل>ميق لشخص غريب الأطوار ؛ هو مادة 
الفكاهة فى القصة » وهو فى الواقع مورد للفكاهة لا ينضب 

ولا تخاو القصة بعد هذا من ناحية الجد » إذ جد أمها تتناول 
شخسية شاعى حساس » يصارع موجة من الب المنيف المفيف 
ونشهدنحن هذا الصراع ؛ متنقلين معالشاعى فى جولا»ه وخطرانه 





إلى أن ينتعى هذا الصراع ٠٠‏ ينتعى فلا يموت الشاعن » ولا 
تموت الحبيبة » ولأ تفصم اهما » بل ينتغى بكل ما تريده النفس 
الطيبة ٠‏ نعم »لم يكن الكائب إلى الدرامة المنيقة » أو النهابة 
الؤلة التى يقصد إلها ری ووا نف ا و جد 
يركن إلى الصفاء والسرور والرح 
إلى الصفاء والسرور والرخ ! وحبذا لو جرى الجيع على هذا 
النبج ٠٠‏ حبذا لو عرفوا أن السرور مهز الشاعر كا مبزها الفجيمة 
تام ... مع الفرق الشاسع بعد هذا يين السرور والفجيمة 


٠:‏ وما أحوجنا فى هذه الأيام 


وكانبٍ هذه القصة فنان مطبوع ؛ يتحامل علىنفسه » فيرى 
الحسن فى كتابه سيا » ولايرضى عنه إلابمد أن يصير إلى أحسن 

ولكن لی عل الكات نقداً أرجو أن يتقبل هادا کا عهده ؛ 
ذلك أنه يتم الحلقة الثالثة من عمره ؛ وروايته هذه هى أول 
مؤلفاقا» وممبى هذا أنه قضى هذه الحلقات الثلاث فى إحدى 
لتيل : إما أنه كان بحشد نفسه لهذه الرواية » وإما أنه كان ممل 
السكيابة لوليهذه إيدة » وى كلتا المالتين يكون قد أساء إلى 
الأدبا كني ب وؤ كلها المالتين يكون أناني لا يحب إلا لقن 
خھو يقرأ ذيقرأرولا يكنب : فيس هو وحنده ٤‏ دون أن بتيح 
للقراء أن يسروا بما ينفحهم به من ثمرات قلمه » التى عرفنا قيمتها 
فى ( خادتّك الليوني ) 

٠‏ لمل الأستاذ عثان يصلح ما قد جنته أنانيته فيطالمنا دا 
تمثل هذه الرواية المتعة تروت ابال 

إلى ارناز العرطى ال وكبل 

يظهر أن الأستاذ الموغى الوكيل قدكتب مقاله هذا بنفس 

السرعة الي ينظم با قصائده ‏ أرجو أن يقرأ مقالى مرة أخرى . 


روت 





النا گی لاز وسات 

واضع سهواً اسم الدكتور عمر فروخ فى ذيل الكلمة الى 
نشرت تحت هذا المنوان فى بريد المدد الاضى » لأن التلخيص 
والتعليق ( للرسالة ) 




















« كتب هذه القسة المتعة أعلون تيكوة 






القصصيين فى روسيا ؛ منذ حوالى نصنت قرن 
أن نقدمها إلى قراء الرسالة مثالا للحياة الاج 
المد الظلم ... ولمل تلك القصة من القلائل التي أجاد يها 
قل تشيكوف القكاى في أسلوب ممتع وسم طريف » يتخللها 
كه EE‏ الى کا نت تفل النلتق.ى_ذلك 
الميث .. مسطق 





۰ فى صبيحةبوم مشرق کان ل كببيل لانتس پاد یف وي 
تب الجامعة على وشك أن يدفن » ومو اوج ات إا 
اسع الشائمتين فى بلادنا : زوجة سيئة الملق.» وإدمان للخم 
ويا كان موكب الجنازة يجتاز. الطريق إلى المقبرة ففز 
أخد رفقاء الرحوم ويدعى ‏ ببلافسكى» إلى غربة » وراح بركض 
ف منقباً عن « جرجوری بتروفتش زنوكين » ۽ وهو رجال 
= يتمتع ببيبة وحبة من معارفه » وط بقسط 





مع حداثته ‏ 
ارين الم - كم قرنى س وقد خلع ال عليه موهية ن نادرة 
فى ارتجال الأحاديث الى ينطلق لسانه مها فى الأعراس والأعياد 
والجنازات'؛ ونی قدرته أن يتحدث کین وحيئايشاء...فى نومه » 
فى خواء معدته » عند ما يثتنى لكثرة ما هل من الجر ؛ عندما 
تمتريه. الجى قنسيل الألفاظ من فه فى سلاسة ولطف کا تنساب 
ألياة فى الجداول » يمج تاموسه المطابى يكت لا ثدائها 
« سراسير» المطاعرى الغزارة والوفرة . أما أسلوبه فقصيح بلي 
يفيض بالإطناب والإسهاب » ولذا يلجأ القوم ك فى بعض 
أعراس التجار - إلى الاستمانة بالشرطة لإيقاف ذلك السيل 
التدفق .. 
وابتدره ببلافتى حينا عثرعليه فى داره قائلا : « لقد أتيت 


A۸: 








نى طلبك ‏ أمبا العجوز - هيا ارد قبعتاك وستزتك 


ققد مات أحد رفقائنا وتن عى وشاك 





على محل وأسمينى 
أن شيمه إلى الآخرة » ولذا وجب عليك أن تودعه بكلمة 
من كلاتك الرائمة فأنت أملنا الوحيد.». ولولا أن ذلك 
الفقيد له مقام فى الجتمع ويستحق ما بقال فى تأيينه لا أتمبنلك 
مجناك » ولكناك تمل أنه كاتب الجامعة وناموسها والدعائة 
الرأسخة التى كانت تعتمد علها الإدارة » فيب أن نشيعه ولو 
بحديث لائق ...» فقال زوكين بثير |كتراث :2 هه ... کاب 
الجاممة ! أتمنى ذلك الرجل المكير ؟ ! » 
. سيكون مت فطار وغذاء » وستنال 
المربة .يا ل امزری یکی أن لق ي 
المزينة عند القبركا كان يفعل سيكرؤ المنلم ... 
من الشكر والثناد ! » 

الواقق ل« زب وکین على الفور وراح يعبث بندائر شمره وجمل 
على سحنته مسحة ا بة وحزن » وانطلق فى الطريق بصحبة 
7 يآايفكق 7 وقال وهو يهم بركوب المربة : « إفى أعلم من 
مو کات اهلا هلأ جل شرير خبيث ؛ وحش لم أصادف نظيره 
4 اليكل الله فى عونه » . 
آ۰ ... « جريشيا ٩‏ هيا معنا فليس من العدل أننسىء 
إلى رجل ودع الحياة » . 

- « لاعال للشك فى ذلك 
حسناته » ولو کان شريراً ... » 

وأدرك الرفاق الثلاثة موكب الجنازة ؛ وراحوا يسيرون معه . 
أما النمش فكان يتقدم ونيد وعلى مهل حتى أمهم استطاعوا 
خ- قبل وصولهم إلى القبرة س أن يتسلوا ثلاث مرات إلى حال 
خر وينبلوا بعض الأقداح ‏ خب » حياة الراحل « لكريم ١‏ . 

وف القبرة راح الجيع يصلون إلى جائب الاحد ٠:‏ أما ماله 
وزوجته وأخپا فأخذن يذرفن الدمع ٠‏ مراءاة للتقاليد 
والمادات - وعندما.واروا النمثر 
لوعة وأسى « دعوتى أرحل ممه » ولكها لم تصحب زوجها إلى 
القبر ققد ت ذکرت ما ستنال من معاش الفقيد ٠٠‏ 

وليث «زيوكين » حى خم الست على ايع ٠.‏ خبطا 
إلى الأمام ٠٠٠‏ وراح بقلب طرفه فى الحلاضرين. ٠٠٠‏ وبدأ يقول : 














( نے 





التاق 


داه 


+ « فا یکر لليت سوى 








هن قالزاب سركت ازوچتی 


كمد ازسبالة 





« ألسدق ما تراه مقلناى » وما تسمته أذناى ؟:. لا . إن" هذا 








إلا أضناث حم مزعيج ٠‏ هذا القبر » هذا الدمع الذى يتألق على 
الو.نات ٠٠٠‏ هته الأناث وهذه الزفرات ٠٠‏ أهذا كله وم ؟ 
لاوا أسفاه ما هذا بحل ٠.‏ إا هى الحقيقة وأعيننا لآ مخدعنا ٠‏ 
لقدقفى تحبه من كان ييننا منذ حظات » م ن كان أمام أعيننا كالنحلة 
الدؤوب ٠٠‏ لا يقر قرارها حتى نخرج المسل شبياً لماخ الخلية 
الأجباعية ٠.١‏ نقد ارتد الآن إلى الراب ٠٠‏ إلى التراب الخداع » 
لقداختطفته بد المنون القاسية الجبارة فى لحظة كان يفيض فما 





س مع تقدمه فی الممر حت والقوة والطموح . إنها لممرى 
خشارة لاتموض..- ترى من”سيخلفه فى منسبه ؛ لاشك أن 
ف خوزتا منه وكك» لماء ولكن ان رکوٹی أسبتسن » معدوم 
النظير ٠.٠‏ لقدكان منص رقا إلى تأدية واجبه يما وسع مقدوره ٠‏ 
بيضن” بقوته بل كان بجهد نفسه فى الممل إلى لحظات متأخرة من 
اليل > كان يوان تلكا اليب اتی اه رة 
کر کان تقر أولاك الذين يأ كلون مال الناس بالحق ولالباطل-.- 
لا يفتأون يحالون له الضلال ليحيدوا به عن السبيل السوئ ٠٠‏ 
لم أمام أبصارنا «بروكوثى اسبتسن» انى را اق ارال 
التعساء E‏ ستطرق آذاننا تلك الأنات أألى للها الأراطل 
واليتاى بمد أن قغى تحبه من كان جسن (الیچ» كان مسفترفً 
إلى أعمال البر وإلى تأدية واجبه ٠٠‏ من كان عزو عن مإزات 
الحياة وسبجتها “من اباسا هذا الجتيع ٠‏ - بل بذ الزواج 
وحانب النساء إلى آخر أيامه ٠“‏ من ذلك الذى فى قدرته أن 
يخلفه كرفيق ٠‏ وكأنى أنظر إلى وجهه الحليق 
تماوه الرججة بات إن ۹ ثفرة أبتسامة مشرقة -- وكأق 
. أمتأل الله أن يشملك برجته 
شري آي مع ما فى ذلك 











وواصل زب وکین حديثه ٠‏ 
اقد أرضى حديثه الجيع ٠‏ بل وجل ينض اللموع تب من 


» ينها شاع الحمس بين النصتين‎ ٠ 


الاق ٠.٠‏ ولكن بدت معظ الفقرات الخطابية غريبة ؛ فأولا : 
لم يدركوا السنب الذى دعا اليب مرف أجله الفقيد بام 
« ر وکوئی اسبتسن » مع أن اه «كيريل ایفنفتسن » . ثانيا : 
أن الجيع يعلم ماكان ينشب بين الراحل من الشجاں. 
هن الؤكد إذن أنه لم يكن أعزب كا نمته « الحطيب 6 . الفا : 
كان ذا ية كثة حراء وهذا يتنافى مع قول الخطيب من أنه 











كان « حليق الوجه» . ولمذا أيحز المبع فيم متم أقوال 
الحطيب ٠٠: ٠‏ وعلا وجوههم الوجوم » ومبتوا وأ. يلمت ب 
إلى البعض » ينما راح قريق منهم ‏ أ كتافه فى ملل وشجر . 

واستمر اللاطيب فى خطبته س وقد أمخذ فى وقفته هيثة 
الحزين . فقال : « بركوثى اسبتسن ٠١‏ لقدكان وجهك وضاعا 
مغ أنه قبيح ٠“‏ كنتعبوسا مقطب اين ولسكن كلنا يدرك 
أن نحت هذا الظهر المارجى قلي ينلب:عليه الشرف والشفقة 
والحنان ٠‏ » . وة لحظ الستممون أن المطيب نفسه بدأ يعتريه 
شىء من الاستفرا ب كان يتفرس فى جهة معينة من المع النفير . 
ولم يلبث أن كف عن الحديث وفئر فاه فى دهشة ٠٠‏ ثم مال على 
صديقه يبلاقسى وقال وهو يحملق فى فزع هه . لقد رأيته ۰ 
إنه ما زال على قيد الحياة ؟ !» . 

- «من هو الذى لا زال على قيد الحياة ؟ ! » . 

> «بروكوفى أسبتسن !! ها هو نقتم عند عجارة القبر !!» 
: =« إنه لازال على -قيد الحياة ٠٠‏ إنها الذى مات كيريل 








أيفانفتسن أما دق سف دكن هنح 


..: النمطنة الثانية ريسا للمكتبة‎ a 
a YA 1 
إنك‎ ! !١ انطلق عب‎ ٠٠ رن الحديث‎ 
متضطرب 6 . والتفث زبوكين إل الق » وف قصاحتة المهودة‎ 
تابع خدّيئه. . أمابروكوف اسبتسين كييرالتكتبة البكهل ذو الوجه‎ 
كان ينظر إلى‎ ٠٠٠ گن تنم حت قرب حجارة القسبر‎ 
٠ وقد انتابته موجة من النضب‎ ٠: 1 

اتر زبوكين يتفامزون عليه فى عودتهم « هه ۰۰ 

٠‏ يالك منغى ! جا ! أتود أن تذفن رجلا وهويفيش 
بالحياة ؟ » ودنا منه بروكوق اسبتسن وراح يقول فى تدم : 
هذا لا يليق أها الشاب ؛ إن حديثك هذا له قيمته إن كان ن 
رجل قد ودع الحياة » أما إذا کان يمت إلى رجل حى فهو كلام 
رغ وک E. EE‏ نحدثت طويلا عن روحى وعن 

فى ! أيها الأبله ! ماذا كنت تقول ؟ ! مثلاعاليً للقلب الطيب 
والشميز التزه عن الرشوة .. مها كلات تقال للا حياء على سبيل 
اتيك » ومع ذلك من الذى دعاك إلى التحدث بإطناب ن 
1 ! قبييح عبوس » ولنفرض أنه كذلك » ما اذى عاد 
عليك أيه الأبله من وصف محيلى على ذلك اللا .-. إنها واله 
إهانة لن أغفرها لك ملف ى ميل مرسى 

















